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:قال االله تعالى
﴿              

          ﴾

32البقرة، الآیة:





الإنسان بجمیلِ غیره علیھیعترف ما أجملَ أن 

وما أجمل أن یقول كلمة  "شكرا" ...

ویبقى البحر دائما یحتاج المزید من الماء

ویبقى طریق العلم مستمرا..

لھ نھایة...ولن تكون

ویبقى طَلبُ العلم من المھد إلى اللّحد .

أقول شكرًا :

للأستاذ المشرف " جمال سفاري " على ما بذلتھ معي من جھود،   
ومساعدة قیمة، وتوجیھات سدیدة.

.مناقشة ھذا البحثلأنكم تكبّدتم عناء قراءة  و،   للجنة المناقشة

فأنتم كنتم بمثابة السّند طیلة خمس ، لجمیع أساتذة الأدب العربي
.سنوات



هقلب ٍ غمرتمامشاعرَ فَ لتصِ و ھل تكفي كلمات
دربیسیر فيه  اوجعلتم، و العطفو الأملبالحب
ثقة...بكلّ الحیاة

وامتناني..وشكريأمي  وأبي  لكما حبيّ 
أنتما فخري..
وسرّ نجاحي.أنتما  أملي..



:ـأھدي ثمرة جھدي ل
.أمي وأبي

.لإخوتي: فطیمة، عنتر،إدریس، شیماء
..الأقاربي جمیعً 

حبیبة سارة لعقد،تي: سناء غراب،صدیقال
اسمھان یوسفي.ضروایة،لامیة عمروش، 



مقدمة



ةــــــقدممـ

أ

التي نابعواحدًا من أهم المما یحمل من دلالات تعبیریة وفنیة وجمالیة عد التراث بكلّ یُ 
عر من خلال الرجوع إلیه روح العصریعكس الشاحیث أغنت التجربة الشعریة المعاصرة، 

الحاضر و ویعید بناء الماضي وفق رؤیة إنسانیة معاصرة، وبهذا كانت العلاقة بین الماضي 
ر.علاقة جدلیة تعتمد على التأثیر والتأثّ 

سعفهم في التعبیر التراث رجعوا إلیه مستلهمین منه ما یُ هذاأدرك الشعراء قیمةبعدما
أهم عناصر التراث الذي اتجه إلیه عد الشخصیات التراثیة من عن رؤاهم المعاصرة، وتُ 

ووظفوها في أشعارهم بما یتناسب مع حالتهم الشعوریة ،الشعراء، فسعوا إلى استحضارها
الراهنة.

أكثر إن قضیة استحضار الشخصیات التراثیة وتوظیفها في الشعر المعاصر تُعد من 
شأنه في ذلك شأن الشعراء "عز الدین میهوبيا من الناحیة الفنیة، والشاعر "الأشكال رقیّ 

ممزوجة بروح التراث قصائدهالتراثي، حیث جاءت الاستحضارلجأ إلى هذا قد ن المعاصری
العربي وغیر العربي، وقد ساعده في ذلك ثقافته الواسعة، فالشاعر قبل استحضاره للشخصیة 

التراثیة لابد أن یكون على درایة بملامح تلك الشخصیات وأبعادها الدلالیة.

استحضار الشخصیات التراثیة وتوظیفها في الشعر –وتعدّ هذه التقنیة المعاصرة 
ه الدراسة آخر تطورات علاقة الشاعر المعاصر بالموروث، وبهذا تتجلى أهمیة هذ-المعاصر

عز الدین: ـفار الملائكة لاستحضار الشخصیة التراثیة في دیوان أس"التي حدّدناها بعنوان
كونه موضوعا جدیدا یحتاج إلى إبراز هذه القیمة الفنیة التي توصل إلیها شاعرنا "میهوبي

مزجها قیمة إنسانیة خالدة و واستخراج ملامح تراثیة ذات،في التراثغوصِه بفضلالمعاصر 
ا ظاهرة تستدعي البحث والدراسةلذلك فإن هذا الموضوع غدمع نَفَسِه الشعري المعاصر، و 

ذا البحث.هنا جاءت أهمیة هو 
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ب

على ما سبق یمكن صیاغة إشكالیة الدراسة كما یلي:وبناءً 

في دیوانه "عز الدین میهوبي"_ ما هي الشخصیات التراثیة التي استحضرها الشاعر 

؟ وماذا أضافت هذه الشخصیات لقصائده؟" "أسفار الملائكة

فرعیة من أهمها:إضافة إلى تساؤلات 

التراث؟ وكیف كان موقف النقاد المعاصرین منه؟ما هو مفهوم _ 

_ فیم تتمثل أهم المصادر التراثیة التي استحضر منها الشعراء المعاصرون شخصیاتهم 
كیف تمّ توظیف هذه الشخصیات في القصیدة المعاصرة؟و التراثیة؟ 

از قیمة الذي خصصناه لإبر وقد حاولنا الإجابة عن هذه الأسئلة وغیرها في هذا البحث
الرجوع إلى التراث، وإعادة إحیائه من جدید لیعیش بین طیّات القصیدة المعاصرة.

"عز الدینهذا الموضوع استجابة لرغبتنا في البحث في شعرلوقد وقع اختیارنا 
عائدٌ لائكة"أسفار الم": استحضار الشخصیة التراثیة في دیوانـوتحدید دراستنا ب،"میهوبي

للأسباب التالیة:

عدّ ظاهرة استحضار بطریقة فنیة، حیث تُ ""عز الدین میهوبيفي معالجة شعر _ رغبتنا 
".خاصة في دیوان "أسفار الملائكةالشخصیات التراثیة في شعره سِمة بارزة

" كونه حدیث الإصدار "أسفار الملائكةدیوانالأبحاث التي أجریت حول و _ قلة الدراسات 
نوعا ما.

من ربهاأهمیتها، وقُ أما عن الدراسات السابقة فیمكن تصنیف هذه الدراسات بحسب 
البحث على النحو التالي:

لتراثیة في الشعر العربي استدعاء الشخصیات ابعنوان: """علي عشري زایدباحث_ دراسة ال
".المعاصر
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ج

شرح فیه ،"المعاصرالتراث العربي في شعرنا توظیف مقال بعنوان: "وللباحث نفسه _
شخصیة الباحث ماهیة توظیف  التراث في الشعر العربي المعاصر، ثم تحدث عن توظیف ال

حیث : من حیث نوعیة الشخصیة الموظفة وطبیعتها، ومنالتراثیة من خلال ثلاثة أطر
توظیفها.صورة توظیفها، ومن حیث تقنیة

في طریقة ، خاصةاستفادة عامة"عشري زایدعلي"من دراسات الباحث استفدناقدو 
التحلیل.و التبویب 

لائكة" أسفار المهناك دراسة عن دیوان "أن ، نجد المذكورةدراسات البالإضافة إلى و 
، وهي مذكرة مقدمة لنیل شهادة "سفار الملائكةأفي دیوان شعریة العتباتبعنوان: "

"، وقد تناول هذا بلعیدةحبیبي للطالبة "ة  الماجیستیر منحتها جامعة محمد خیضر ببسكر 
البحث في الفصل الثالث: التناص في دیوان أسفار الملائكة.

الظاهرة بشكل مستقل واستكمالا للدراسات السابقة تبین لنا أنه من الضروري دراسة هذه 
صیات التراثیة في شعره بشكل هائللشخلبروز ا، وذلك عز الدین میهوبي""عند الشاعر 

ح أنواع الشخصیات، وطرق یوضحیث عملنا على ت، "خاصة في دیوان "أسفار الملائكة
"عز الدینخصیات على شعر یها هذه الشفِ ضْ ، وتبیین القیمة الفنیة التي تُ تناول الشاعر لها

."میهوبي

.اه بتحلیلقبنَ هذه على المنهج الوصفي ثمّ أعْ وقد اعتمدنا في دراستنا 

تناولنافصلین، و مدخل استنا أن نقسمه إلى لمضمون البحث، فقد تطلّبت در بالنسبةو 
اللغة والاصطلاحمفهوم الشخصیة في ""مفاهیم اصطلاحیة: ـالذي عنونّاه بفي المدخل و 

قف النقاد منه.مو و ،الاصطلاحوم التراث في اللغة و تناولنا أیضا مفهكما 
: الشاعر المعاصر واستحضاره للشخصیة التراثیة، فقد ـالفصل الأول الموسوم بفي أما

تناولنا فیه معنى توظیف الشخصیة التراثیة في الشعر المعاصر، ثم تطرّقنا هِلّ بتمهیداستُ 
بعد ذلك إلى عوامل عودة الشاعر المعاصر إلى الموروث، وقد جعلناها في خمسة عوامل 

ثم بعد القومیة، وأخیرا النفسیة.و ، الاجتماعیةو السیاسیة و الثقافیة، و تتمثل في العوامل الفنیة، 
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د

در الشخصیات التراثیة، والتي حوصرت في ستة مصادر أساسیة تتمثل ذلك تعرّضنا لمصا
، وأخیرا الأسطوريفري، ي، والفولكلو في: الموروث الدیني، والصوفي، والتاریخي، والأدب

تناولنا كیفیة توظیف الشاعر المعاصر للشخصیة التراثیة.

ستحضرة في دیوان" أسفار الشخصیات التراثیة الم"ـالنسبة للفصل الثاني المعنون بوب
، فقد صنفنا فیه مختلف الشخصیات التي استحضرها الشاعر في الدیوان، وقد "الملائكة

الشخصیات و الشخصیات التاریخیة، و تنوعت هذه الشخصیات ما بین الشخصیات الدینیة، 
الشخصیات الشعبیة، والشخصیات الأسطوریة.و الأدبیة، 

أهم النقاط التي توصلنا إلیها من خلال هذا اة تناولنا فیهبخاتمهذه الدراسة وقد ختمنا 
قائمة للمصادر والمراجع.و ،غة العربیة والفرنسیةلبالالبحث، بالإضافة إلى ملخص

مؤلفات بالإضافة إلىف،أما بالنسبة للمصادر والمراجع التي استعان بها هذا البحث
في ماهناتناولانذلال"، وروایة "اعترافات أسكرام"الملائكةأسفار"دیوان الشاعر والمتمثلة في

ابقا، هناك كتب أخرى ه سالذي ذكرنا"علي عشري زاید"الباحثكتابو التطبیقي، الفصل 
الشعر العربي المعاصر بعنوان: ""عز الدین إسماعیل"منها أهمها كتاب كثیرة استفدنا

اتجاهات بعنوان: """إحسان عباسوكتاب الدكتور ،")(قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة
ا تناولت موضوع الإفادة في كونههذه الكتب كلّ وقد أفادتنا، "رالشعر العربي المعاص

التراث بشكل مفصل، بالإضافة إلى كتب أخرى مدّت لنا ید العون في فهم موضوع البحث.

الوقت الذي ضیق و نقص المصادر والمراجع، ناي كانت تعترضمن أهم الصعوبات التو 
حدّ من توسعنا في البحث.

إن من لم یشكر الناس لن یشكر االله تعالى، وإذا كان لأحد یستحق الشكر فهو الأستاذ 
، ونسأل االله تعالى أن یجزیه الجزاء الأوفى لِما كان له من فضل في "جمال سفاريالمشرف "

بالمركز الأدب العربيتذلیل صعوبات هذا البحث، كما نتقدم بشكرنا إلى جمیع أساتذة
عظم وقتهم لخدمة الطلبة وإرشادهم.كونهم سخّروا مُ ، میلةعبد الحفیظ بوالصوف الجامعي 
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ه

لو بالشيء سع، نتمنى أن یخدم طلاّب العلم و وما بحثنا هذا إلا قطرة من بحر العلم الوا
القلیل.



اصطلاحیةمفاهیم:مدخل

:مفهوم الشخصیة_أولا

:مفهوم التراث و موقف النقاد المعاصرین منهثانیا_
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:مفهوم الشخصیةأولا_ 

إلى العصر الراهن أرسطومنذ الدراساتو تحتل الشخصیة أهمیة خاصة في الأبحاث 
حاول الصفحات التالیة تلخیص ستُ و ، المسرحيو ا في العمل القصصي ا مركزیً صفها عنصرً بوَ 
رة إلى مفهومها في المعجم حیث سنبدأ بالإشا، الشخصیة وفق وجهات نظر مختلفةهوم مف

.الاصطلاحثم سنتطرق بعد ذلك إلى مفهومها في ، اللغوي

:ةـــــلغ_ 1

، خ، (شمادةمنالمأخوذةخص كلمة عربیة مشتقة من كلمة الشّ (الشخصیة) كلمة
.بَرَزَ و مَثَلَ و ظَهَرَ :ص) الذي یعني

. مَ حُ وَرِ جُرْ شَخَصَ الو ...ارتفعبالفتح، شُخوصاً:شَخَصَ، و «جاء في (لسان العرب): 
عَلاَ اله ـَدَفَ »1 فهو شَاخِصٌ : شُخُوصًا، السّ هم یَ شْ خَ صُ  و الشخُ وصُ : ضِ د الهُبُوطِ . وَ شَ خَ صَ 

...شِخَاصٌ و شُخُوصٌ و ع أشخاصـالجمو ، رــذكـمغیره و ان ـاعة شخْصِ الإنسـالشخص جمو «
كل جسم له ارتفاع و ظهور، و المرادُ به إثبات الذات فاستعیر لها لفظ الشخص»2 الشّ خص:

.شتق من ذلكفَعَه فَلَم یطْرِف، م: رَ شخص الرجُل ببَصرِه عند الموت یشخص شُخُوصا«و
ذلك مثل شَصَا كل و حَ طَمَ و جُلُ بَصَرَهُ فَشَخَصَ البَصَرُ نَفْسُهُ إذا سَمَا : یقال شَخَصَ الرّ شمر

الشخُوصِ »3.
تَفَعَ).شُخُوصًا: ارْ (وَشَخَصَ كَمَنَعَ،«:)من جواهر القاموسوجاء في (تاج العروس

ال االله            ق.جَعَلَ لا یطرف)و فتح عینیه (إذاص اخِ فهو شَ )هرَ صَ بَ (صَ خَ شَ :یُقالو 

، د س، المجلد د ط ،أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور: لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان-1
.45:السابع، ص

المصدر نفسه، ص ن.-2
.46:ص، نفسهالمصدر - 3
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﴿تعالى:          ...﴾)97 ([ الأنبیاء  ]... من و) َشخَص

شَخُصَ الرّجُل «و، 1»): (سار في ارتفاعقیلو ،)) یَشخَصُ شُخوصًا: (ذَهببَلدبَلَد إلى
.2»): الجسیمالشَّخِیصُ و ضخُم. و بَدُنَ : () شخاصةً، قیل شَخِیصٌ (ككرم

رأیت شيءوكل ، سَوَادُ الإنسان إذا رأیته من بعید:الشخْصُ «:كتاب العینجاء في و 
.3»الأشخاصو : الشخُوصُ جَمْعُهو ، فقد رأیتَ شَخْصَهُ جُسْمَانَه 

هي و شخصي و فه"،عناها اللغوي بالنسبة إلى "الشخصوالشخصیة مرتبطة في م
لا في كتابالمعاجم العربیة القدیمة،و إلا أنه لا أثر للفظ (الشخصیة) في الكتب ،شخصیة

لابن منظور"لسان العرب)، ولا في "ه175ه_100(للخلیل بن أحمد الفراهیديالعین" "
" "قاموس المحیطولا فيه)،721(ت للرازيولا في "مختار الصحاح"، ه)711(ت

4ه).721(ت آباديللفیروز

وأول ما ظهرت كلمة (الشخصیة) كانت للدلالة على مجموع الصفات التي تجعل إنسانا 
صفات تمیز (الشخصیة): «الوسیط: ا بارزا متمیزا من غیره، حیث جاء في المعجم مَ 

كیان و إرادة و ذو صفات متمیزة قویة:یقال: فلان ذو شخصیة و الشخص من غیره، 
العاطفیة و العقلیة و الخصائص الجسمیة .(الشخصیة)«:الرائدجاء في معجم و ، 5»..مستقل.

.6»ا عن سواهالتي تمیز إنسانا معینً 

عَزباوي، سلسلة التراث العربي عبد الكریم ال:: تاج العروس من جواهر القاموس، تحبیديالزّ محمد مُرتَضى الحسیني -1
.7:، ص18، ج 1979دط، مطبعة حكومة الكویت، الكویت، 

.8:ص، المصدر نفسه-2
دار ومكتبة ،السامرائيإبراهیم و مهدي المخزومي:تح،كتاب العینالخلیل بن أحمد الفراهیدي: أبو عبد الرحمان -3

.165:ص،4جدس، ، د طالهلال، 2011، 1ط،رلقاهرة، مصادار الكتاب الحدیث،،ائیة الشخصیة في تغریبة بني هلالسیمی:أمینة فزاري،رینظ-4
.45:ص .475:ص، 4،2004طمكتبة الشروق الدولیة، مصر،المعجم الوسیط،مجمع اللغة العربیة:-5
. 461:، ص7،1992طلبنان،، دار العلم للملایین، بیروت،)معجم لغوي عصري(الرائد:جبران مسعود- 6
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:_اصطلاحا2

تناولها من خلال ما تقوم بهحین"أرسطو"لقد بدأ الاهتمام بمصطلح الشخصیة منذ 
صفات تحدد نوعیة و الشخصیة" ما نعزوه من خصائص "ـأقصد بو «حیث قال:فعال،أمن 

على و عالنا ـأفـاء بـون سعداء أو أشقیـنا نكـلكنو ، سبنا خصائصـیة تكـ..الشخصل.ـبالفعن ـالقائمی
لكنه یتعرض للشخصیة بسببو شخصیة فالحدث الدرامي یستخدم فعلا كي یصور به ، هذا

1.»بالفعلعلاقتها 

هو ةقد جاء في معجم المصطلحات الأدبیة أن المعنى الشائع لمصطلح الشخصیو 
ات ـهي تشیر إلى الصفو حي.ل طبیعة شخص أو كائن شكّ الملامح التي تُ و مات مجمل السِّ «

لى الأخص ما عو ، ة أخرىـنوعیانٍ ـا في الأدب معـلهو ة ـالمبادئ الأخلاقیو المعاییر و ة ـالخلقی
وا بتعریفها من خلال من بین الذین قامو ، 2»أو روایة أو مسرحیةیتعلق بشخص تمثله قصة

أو أحد الأفراد الخیالیین «بأنها ""كامل المهندسو"مجدي وهبة"الأدبي هذا المنظور 
إلا أن مصطلح الشخصیة أخد ، 3»سرحیةمالواقعیین الذین تدور حولهم أحداث القصة أو ال

جاء في معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرةحیث،یختفي لیحلّ محلّه مصطلح آخر أدق
ختفي لیحلّ محلّه مصطلح د یالأدب الروائي، إلا أن المصطلح أختستعمل الشخصیة في «
.4»الشخصیة تمثیلیة لحالة أو وضعیة ماو (الممثل) لدقتهما السیمیائیة، والفاعل) أ(

فقد ركّز على الأفعال التي تقوم بها (Vladimir Propp)""فلادیمیر بروبأما
من أهمیة نوع حیث قلّل - سابقا"أرسطو"هو ما ذهب إلیه و -الشخصیة في الحكایة 

أما ،طبائعها لكون هذه العناصر متغیرة في الشخصیةو أخلاقها و ،أوصافهاو ،الشخصیة

.96،97:د س، ص ص،د طالأنجلو المصریة، مصر،مكتبة،ابراهیم حمادة:رت، أرسطو: فن الشعر- 1
.210: ص، 1،1986ط،تونس، العربیة للناشرین المتحدینمؤسسة ال: معجم المصطلحات الأدبیة،فتحيإبراهیم-2
2ط،الأدب، مكتبة لبنان، بیروت، لبنانو معجم المصطلحات العربیة في اللغة :كامل المهندسو مجدي وهبة _3

.208:ص،1984
ص،1،1985طدار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان،،المعاصرةمعجم المصطلحات الأدبیة :سعید علوش-4

.127- 126:ص
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د بصفاتها حدَّ هكذا فالشخصیة لم تَعُد تُ و «العناصر الثابتة فهي ما تقوم به من دور 
.1»نوعیة هذه الأعمالو الذاتیة، بل بالأعمال التي تقوم بها خصائصها و 

لى نیف الأشخاص _ في القصص بعامة _ إبتصهلال""محمد غنیميوقد قام 
صنفین:

قدةــر المعـها، غیـوهي الشخصیة البسیطة في صراع«،_ الشخصیة ذات المستوى الواحد
وتظل سائدة بها من مبدأ القصة حتى نهایتها، و عاطفة واحدةوتمثل صفة واحدة أ

الشخصیات إزاء الأحداث أو ها یهل معرفة نواحـن الســأة، إذ مــصر المفاجـزوها عنــویع
.2»الأخرى

بصراعها مع الأحداث أو تنمو قلیلا قلیلا، و التي تتطور «هي و ،_ الشخصیات النامیة
عواطفها و ه بما تغني به من جوانبها ؤُ جِ فْ تُ و ، ما تقدمت في القصةكلّ للقارئفتتكشّف المجتمع، 

.3»الإنسانیة المعقدة

ما یُمیّز الشخص عن سواه من صفات نتج أن الشخصیة هي كلّ من خلال ما سبق نست
الكسولو النشیط ، القبیحو اب فینشأ من ذلك الجذّ ،نشاطات...و أفعال و ، خلقیةو ذاتیة

.اسم الشخصغیرها من الطوابع التي تلتصق معو ،الغبيو الذكي 

1،1991طلبنان،بیروت،بنیة النص السردي (من منظور النقد الأدبي)، المركز الثقافي العربي،:حمید لحمیداني-1

.530:ص

.529:ص، 1997،د ط،مصرنهضة مصر،: النقد الأدبي الحدیث، محمد غنیمى هلال-2
.530:المرجع نفسه، ص-3
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: هموقف النقاد المعاصرین منو مفهوم التراث ثانیا_

التيلمعاییر جمالیة واحدا من او فنیة و ما یحمل من دلالات تعبیریة عتبر التراث بكلّ یُ 
التي تشتمل القضایاإظهار و ارتضاها الشاعر العربي المعاصر لتصویر مقاصده الشعریة، 

كان المرجع أحداثو ما یحمل من رموز راث أیضا بكلّ التّ و الحیاتیة، و علیها تجاربه الشعریة
راث في الذي یقف من وراءه المبدع العربي لحل أزماته الراهنة، لذا سنتناول مفهوم الت

.هالأدبي، ثم سنتطرق بعد ذلك إلى موقف النقاد المعاصرین منو المعجمین اللغوي 

_ مفهوم التراث:1

:أ_ لغة

ب ینقل التراث بمعنى واحد، ففي لسان العر و المیراث و أجمع اللغویون على أن الإرث 
1»واحدالتُّراثُ و الإراث و الوِراثُ و الإِرث و الوَرث و رث الوِ «: قول ابن العربيابن منظور

ابن منظوریذكر ، ثم2»ما وُرِثَ المیراث:و التُّراثُ و الإرث و الوِرثُ و «ابن سیدهقول و 
جاء في كتاب و ،3»واوــدل من الــالتاء فیه بو ه ـل لورثتـه الرجـث ما یخلفـالترا«المعنى قائلا:

أورثتهُ و ،تقول: أورثه العشق هَماو یُورثُ، أي یُبقي مِیرَاثاً. .: الإبقاءُ للشيء.الإیراث«:العین
: ألفه المیراث. والإرثكما یُجْمَعُ مَعُ یُجْ لاو ، راث: تاؤه واوٌ التّ و یَرِثَ.عفاً فورِثَ الحُمَّى ض

اح.. شالوِ و كافشبهة كالوِ و الوعاء، و لكنها لما كُسِرَتْ هُمِزت بلغة من یهمز الوِساد ،واوٌ 
، أما في معجم مقاییس 4»آبائيإرثِ و إنّما هوّ مالي من كسبي :تقولو .فلان في إرث مَجْدٍ و 

هو أن و . المیراث أصله الواوو : كلمة واحدة، هي الورث. التاءو الراء و (ورث) الواو «اللغة 
قال:لقوم ثم یصیر إلى آخرین بنسب أو سبب.الشيءیكون 

.200:العرب، المجلد الثاني، صلسان ابن منظور: -1
المصدر نفسه، ص ن.-2
.201:ص، المصدر نفسه-3
.234ص ،8، جبن أحمد الفراهیدي : كتاب العینالخلیل-4
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.1»نُورثُها إذا مُتْنا بنیناو آباء صدق         ورثناهُنَّ عن 

: (المیراث)    ـلى أن لفظـة (التراث) مرادفة لاللغـة عفي ذلـك إجمـاع من علـماء و 
التاء) في تراث أن(و . دلّت على ما یتركه المیت لورثتهإذا أطلقتو . الإرث)(والورث) (و

2.) لثقل الضمة على الواووُراث فأبدلت تخفیفا مثل (تجاهأصلها الصّرفي (واو) أي

كتاب االله الجلیل في قوله تعالى و ) هراثفیها كلمة (التّ تلعلّ أهم الكتب التي وردو 
أموال الیتامى«التفسیر لهذه الآیة و ، ﴾3﴿في سورة الفجر :

الصبیان و لا یورثون النساء اذلك أنهم كانو و . كذلك أموال النساءو . یرثونه من قراباتهمالذین
ومن خلال هذا التفسیر نجد أن التراث هنا هو ،4»أي أكلا شدیدًالَماأكلاً یأكلون أموالهم و 

كما أن كلمة (التراث) وردت  في الحدیث النبوي الشریف أیضا، وذلك في مثل ، تراث مادي
فإنّكُم ، مشاعركمكونوا على«الدعاء بها و في الوقوف بعرفة سلمو صلى االله علیه قوله 

.5»إبراهیمعلى إِرثٍ من إرث 

ه السلف عني ما تركیالقدیمأن التراث في معناه اللغويیتّضح ا سبق من خلال م
.للخلف من میراث مادي فقط

6جد س، ، ، د طردار الفك،سلام محمد هارونعبد ال:تح، : مقاییس اللغةأحمد بن فارس بن زكریاأبو الحسن -1
.105:ص هادة : أثر الموروث الشعري القدیم في دیوان الشعر السعودي الحدیث، أطروحة مقدمة لنیل شالحارثيطیب أحمد -2

.3ص:ه،1421،المملكة العربیة السعودیة، تحت إشراف صالح جمال بدويالدكتوراه، جامعة أم القرى، 
.)19، آیة رقم ( سورة الفجر-3
:ص،5، ج1998، 1طدار الوفاء،عبد الرحمان عمیرة، :القدیر، تح: فتح الشوكانيمحمد بن علي بن محمد -4

587.
:ص، 2، المجلد1996، 1طدار الغرب الإسلامي، بیروت، ،: الجامع الكبیرأبو عیسى محمد بن عیسى الترمذي-5

220.
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ب _اصطلاحا:

عادات و ما تراكم خِلال الأزمنة من تقالید «كل في الاصطلاح الأدبيیُعد التراث 
هو جزء أساسي من قوامه و علوم، في شعب من الشعوب، و فنون، و خبرات، و تجارب و 

یُوَثِّق علائقه بالأجیال الغابرة التي و الخلقي، و التاریخي، و السیاسي، و الإنساني، و ، الاجتماعي
التراث في آثار الأدباء «، أما فنیا فیبرز فعل 1»إغنائهو عملت على تكوین هذا التّراث 

الشخصیة موحیاتو الفنانین، فتصبح هذه الآثار مُحصَّلا لانصهار معطیات التراث و 
.2»الفردیة

الأزمنة و بمعناه الإنساني الحضاري یدخل فیه ما وَصَلَنا على مرّ العصور «إن التراث 
الدیني  و العلمي، و ، الاجتماعيو الفني، و ، الاقتصاديو الأدبي، و ، الآثاريمن الإنتاج 

بمعنى  «في تحدید مفهومه للتراث ""عابد الجابريجد هذا الرأي عند نو ،3»الأخلاقيو 
هو المضمون الذي تحمله هذه الكلمة و الفني، و الأدبي و الدیني و الفكري و الموروث الثقافي 

.4»وفا في بطانة وجدانیة إیدیولوجیةداخل خطابنا العربي المعاصر ملف

لمعنى مرادفه ن مناقضا إن لم یكو قد اكتسى معنى مختلفا تمامًا "الواقع أن لفظ "التراثو 
وزع كة التي تُ رِ " التّ ه بینما كان یفید لفظ "المیراثذلك أنّ و " في الاصطلاح القدیم، "المیراث

" یشیر الیوم إلى ما هو مشترك بین و نصیب كل منهم فیها، أصبح لفظ "التراثعلى الورثة أ
هكذا و لسلف، منهم جمیعا خلفا الروحیة التي تجمع بینهم لتجعل و العرب، أي التركة الفكریة 

"  قد فإن "التراثمحله حلول الابن و " هو عنوان اختفاء الأب فإن كان "الإرث" أو "المیراث

.63:ص،2،1984ط، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان،: المعجم الأدبيجبور عبد النور-1
.نفسه، ص نصدرالم-2
.نفسه، ص نصدرالم-3
1ط،العربیة، بیروت، لبنانمركز دراسات الوحدة ، مناقشات)و الحداثة (دراسات و التراث محمد عابد الجابري :-4

.23:، ص1991
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حضور السلف ر عنوانا على حضور الأب في الابن أصبح بالنسبة للوعي العربي المعاص
1في الخلف، حضور الماضي في الحاضر.

رصید إنساني متراكم یُعَدّ ثروة «فهو عبارة عن ""فیصل الحفیانمفهوم التراث عند أما 
حضاري یُنهَل منه و التراث مصدر معرفي و جذور وجودها، و رصیدها الذي لا ینضب و الأمة 

الهویة التي تعرف من خلالها بمثابة، من خلال هذا القول نجد أن التراث 2»یُبنى علیهو 
الأمم تُعرف و ناقلة له،و رة عن التراث عبّ الهویة مُ و ي للهویة، اسِ كوّن أسَ فالتراث مُ «الأمم 

أنماطه و المحافظة على التراث بأشكاله و الحضارة و بهویتها التراثیة التي تُجسدها الثقافة 
.3»تجلیاته المتعددةو 

:موقف النقاد المعاصرین من التراث_ 2

القضایا التي أولاها النقاد من أهمعلاقته بالشعر المعاصر و قضیة التراث عدّ تُ 
"الأصالة ـفي دلالة جملة من المصطلحات كإن اختلفوا و المعاصرون اهتماما كبیرا، 

غیرها من و "، بداعیةالإو الاتباعیة "و،"المعاصرةو الأصالة "و،"التجدیدو التقلید "و،"التجدیدو 
من شك أنهم سیلتقون فمَا،جدیدهو التسمیات التي تأخذ أبعادها في المواجهة بین قدیم الشعر 

.ر المعاصر بالتراث الأدبي القدیمعلاقة الشاعبعد ذلك في تحدید 

تباینت مواقف «استمداده و مستویات التواصل معه و راث تبعًا لاختلاف المواقف من التو 
اغیر أن للتراث  أنصارً ، 4»الاعتدالو الرفض و الدارسین حول التراث بین التعصب و النقاد 
الأجداد تراثلِ وَ انَ یقولون ما لَ «خصوم قلیلون عداء الأله من و حصون عدّا، ن لا یُ كثیری

هو غیر صالح لكي یتنفس فیها، إذ و ، نعیده إلى الحیاةو الآباء ننفض عنه غبار أجداثه و 
استغلال و الاقتصاد و یة نالمدو أصبحنا نعیش حیاة جدیدة تخالف حیاة الأسلاف في الحضارة 

.24:، صالتراث والحداثة (دراسات ومناقشات)محمد عابد الجابري :ینظر، -1
)، معهد المخطوطات العربیة، القاهرةمداخلات المؤتمر الدولي الأولو بحوث التراث (: مستقبل فیصل الحفیان-2

.29:ص، 1،2011طمصر، 
.29:ص،المرجع نفسه-3
.16:ص، : أثر الموروث الشعري القدیم في دیوان الشعر السعودي الحدیثطیب أحمد الحارثي-4
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اختراق عصرو فید عصرنا عصر الذرة وما تشتمل علیه من إلكترونات ماذا یُ و الطبیعة، 
كل ما یحمل من علم و الفضاء وما یدور فیه من أقمار صناعیة من تعرّف على التراث، 

.1»لا إلى مادته و لم نعد في حاجة إلیه و خرّت أركانه، و انهارت قواعده 

هل نحن إلا «: انتصار للتراث فیقولعلى هؤلاء الخصوم بكلّ "شوقي ضیف"یجیبو 
هل أمة من الأمم المتحضرة و هل حیاتنا إلا امتداد لحیاتهم ؟ و ..هم ؟ أبناؤ و ثمار الأسلاف 

من واجبنا إنّ و على دورها الحضاري في تاریخ الإنسانیة، ا بتراثها لتقف وقوفًا بیّنً نَى تُعو إلا
عرضه على الأجیال و دراسته و بإحیاء تراثها لن نستطیع معرفته إلاّ و أن نعرف لأمتنا دورها، 

لى تراث الأمم القریبة عنایتها إالحاضرة، وتلك الأمم الحیة لا تعنى بتراثها وحده، بل تمدّ 
حريّ بنا إذن أن نعرف تراث و الإنسانیة، لتعرف موقعها من تاریخ الحضارة ، البعیدةو منها 
إحیائه، حتى نعرف مدى مشاركتها و ما أوتینا من قوة على بعثه نعمل بكلّ أن و أمتنا 

یبرر موقفه الإیجابي من التراث و ، 2»مدى فاعلیتها في الأمم الأخرىو إسهامها في الحضارة و 
بل أنا أدعو إلى التمسك بالتراثنى ذلك أنني أدعو إلى وقف تطورنا،لیس معو «بقوله: 

وقت نفسه نحاول عرضه في الو ننشره في خیر صورة علمیة محققة، و نحییه و بحیث نبعثه 
، بل نستغله لیس ذلك فحسبو ؤنا على خیر وجه، ، لكي ینتفع به أبناعرضًا عصریا

بحیاتنا العقلیة و أيّ حافز على التطور بأدبنا ،في تطورنا، بحیث یكون حافزا لنانستلهمهو 
.3»...الفكریةو 

اعر المعاصر كثیر من النقاد المعاصرین إلى ضرورة توثیق الشعلى هذا النحو یدعو و 
حركة الشعر الحر أنّ «بتأكیدهانازك الملائكةإلیه هذا ما ذهبتو ، علاقته بأصول التراث

لن ترسخ في تاریخنا حتى یدرك الشاعر الحدیث أن تراثه القدیم قد كان هو المنبع الذي 
ظاهر ضعف المغالاة في النفور منه مظهر من مو لعل إنكار القدیم و ساقه إلى إبداع جدید، 

.64:ص،1987،مصر، د طدار المعارف، القاهرة، ، اللغةو الشعر و : في التراث شوقي ضیف-1
.65، 64:ص ص،نفسهالمرجع -2
.80:المرجع نفسه، ص-3
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، فالتراث یمثل القاعدة التي ینطلق منها الشاعر المعاصر لبلوغ ما 1»الثقة بالنفس عند الأمم
حركة من حركات التجدید في أي مجال من «ابتكار فكل و یرید الوصول إلیه من تجدید 

الازدهار لابد أن تضرب بجذورها في أرض و اء الفن تنشد لنفسها البقو مجالات الأدب 
أوثق العلاقات بین تراثاتها و لابد أن تقوم بینها و النمو، و التراث، تستمد منها عوامل الحیاة 

أیة و متمردة علیه، و أرسخها مهما بدت هذه الحركات في مظاهر منبتة الصلة بالتراث، و 
الفناء منذ و بالضمور على نفسهاتقوم على غیر هذا الأساس تقضيحركة تجدیدیة قامت أو

حیث لم ترتكز على جذور قویة أصیلة تضمن لها الصمود في وجه ریاح الاختبار البدایة،
2.»العاتیة

التراثو عندما ربط بین المعاصرة "إسماعیلعز الدین "باحثنجد الموقف نفسه عند الو 
ط الزمن سقِ فهي لم تُ «،یحدد الخطوط العامة الممیزة  لعصریة الشعر العربي المعاصروأخذ

إنما هي و المستقبل، و لم تبتر الحاضر عن الماضي و الماضي وما فیه من تراث من حسابها، 
. فالعصري الذي ینفصل عن الجذور الواقع بالتاریخو قد أكّدت ارتباط الحاضر بالماضي، أ

3»الذي یعیش على سطح الماء، فلا یقوى على مقاومة التیارات العنیفةإنما یشبه النبات

مدى أهمیته في تحقیق و خلال هذه الرؤیة نجد الشاعر المعاصر قد أدرك قیمة التراث ومن 
موقف هذا الناقد من نلمح إلى جانب و أو تیارات عنیفة، التطور الذي لا تُدرِكه  أي عوائق 

ث رؤیة خاصة تتشكل فیها طبیعة العلاقة التي یجب أن تكون بین الشاعر المعاصر الترا
عد مناسب من اتخاذ بُ و من التجرد من العواطف الشخصیة -حسب رأیه –التراث إذ لابد و 

إذا ما تحققت هذه الرؤیة أصبحت و سلیمة، التراث حتى یتمكن من رؤیته رؤیة صحیحة 
التاریخي و إدراك واعٍ للمعنى الإنساني و تفهم و علاقة استیعاب «علاقة الشاعر بهذا التراث 

.49:ص،1962، 1ط، منشورات مكتبة النهضة، بیروت،: قضایا الشعر المعاصرنازك الملائكة-1
القاهرة،دار ثابتصیة السندباد في شعرنا المعاصر)، (دراسة فنیة عن شخ: الرحلة الثامنة للسندبادعلي عشري زاید-2

.13:ص، 1،1984ط،مصر
د،3طالقاهرة،، دار الفكر العربي، المعنویة)و ظواهره الفنیة و : الشعر العربي المعاصر (قضایاه إسماعیلعز الدین -3
.16:ص،س
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أما إذا نظر الشعراء إلى هذا التراث ،1»لیست بحال من الأحوال علاقة تأثر صرفو للتراث 
عد مناسب منه، ففي الفئة الأولى بُ اتخاذأو إنكار فإنهم لن یتمكنوا من تعاطف و بتعصب 

في الفئة الثانیة یكون بعیدا كل و به، المحیطفلا یرى غیر القرب یكون الشاعر قریبا كلّ 
] [الرؤیة الجدیدةهي في ذلكو «یضرب لنا مثلا عن الفئتین و البعد فلا تكون الرؤیة واضحة، 

ا فلا تختلف عن محاولة الإحیاء، حیث وجدنا القائمین بها یذوبون في هذا التراث ذوبانا كلیّ 
نجحوا إلا في تحقیق قدر كان المنتصرون للشعر القدیم لم یإذاو ؤیته. یتمكنون بذلك من ر 

هذا الشعر و فإن المهاجمین له قد غالوا فباعدوا بین أنفسهم بینه،و بعینه في البعد بینهم 
من خلال هذه النظرة التي و ، 2»مباعدة مفرطة لا تمكن كذلك من الرؤیة الواضحة الصادقة

التراث نجد و تي یجب أن تكون بین الشاعر المعاصر تمیّز بها الناقد  في تحدید العلاقة ال
عن غیره بهذه الرؤیة.أنه قد تفرّد 

یؤكد أن العلاقة بین الشاعر المعاصر ""علي عشري زایدفي المقابل نجد الناقدو 
لأنه ،)لموروث) إلى (صیغة توظیف الموروثصیغة تسجیل االموروث یجب أن تتجاوز (و 

كانت علاقة الشاعر بموروثه منحصرة في نطاق استعادته«الأولىإطار الصیغةفي 
مقوماته دون محاولة من الشعراء لاستخدام و أصدائه و أصواته إعادته إلى الأذهان بكلّ و 

هذه قد تمثلت و ، 3»التعبیر عن رؤاهم الفنیة الجدیدةمعطیاته في و عناصر هذا الموروث 
شعراء مدرسة الإحیاء، أینو الباروديفي نتاج –علي عشري زاید حسب رأي –الظاهرة 

) إلى أن منحصرة في صیغة (تسجیل الموروثبالموروثت علاقة الشاعر المعاصر ظلّ 
الموروث و فتجاوزت هذه الحركة العلاقة بین الشاعر المعاصر جاءت حركة التجدید الأخیرة 

حیث أصبحت العلاقة بینهما )، وروث) إلى صیغة (توظیف الموروثتسجیل الممن صیغة (
التأثرو التأثیر العطاءو التراث یتبادلان الأخذ و شاعر علاقة تفاعل إیجابي من الجانبین، فال«

، فإذا كان في العلاقة 4»بحیث یمتد الحاضر في التراث بمقدار امتداد التراث في الحاضر

.30:ص، الفنیة والمعنویة)عز الدین إسماعیل: الشعر العربي المعاصر (قضایاه وظواهره -1
.27:ص،نفسهالمرجع -2
.15:ص، )في شعرنا المعاصر( دراسة فنیة عن شخصیة السندباد للسندباد : الرحلة الثامنة علي عشري زاید-3
.18:، صالمرجع نفسه-4
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التوازن بینهما، فإن ي إلى اختلالمن التراث أكثر مما یعطیه ما یؤدالأولى یأخذ الشاعر
دور الشاعر المعاصر في الاستغلال هنا یبرز و قة الثانیة هي علاقة تأثیر مزدوج، العلا

توظیفها رمزیا و بمعنى استخدام معطیاته استخدامًا  فنیا إیحائیا «؛الواعي لمعطیات التراث
معطیات التراث لحمل الأبعاد المعاصرة للرؤیة الشعریة للشاعر، بحیث یسقط الشاعر على 
عبر عن أشد تُ ملامح معاناته الخاصة، فتصبح هذه المعطیات معطیات تراثیة معاصرة

ه كل عراقة التراث معاصرة في الوقت الذي تحمل فیو ة هموم الشاعر المعاصر خصوصی
من نسیج الرؤیة الشعریة المعاصرةبهذا تغدو عناصر التراث خیوطًا أصیلة و كل أصالته، و 
.1»علیها أو مفروضا علیها من الخارجلیست شیئًا مقحمًا و 

تخلص لروح «تجربة الشعر الجدیدة إذن ذكره من أقوال نستنتج أنّ من خلال ما تمّ 
الشعر المعاصر لم یطرح قضیة التراث جانبا...بل و قوالبه، و ن تمرّدت على أشكاله إ و التراث 

یتأمل هذا الشعر یلمس و كل من یتجاوز عن قضیة الشكل و أصدق ارتباطا بها. و هو أعمق 
لا و قوالبا ... و یه شكلا . كل ما في الأمر أنه لا یعیش فهبوضح كیف یعیش التراث في ثنایا

بعاده كیانا بنائیا مقصودا إلیه قصدا، وله أ..بل یعیش فیهإرادیة.یعیش فیه نتیجة ترسبات لا 
منحه حیاة جدیدة حتى و ر المعاصر على إعادة إحیائه قد عمل الشاعو ، 2»الإنسانیةو الفكریة 

.رة لكي یمنحها طابعا جمالیا خاصایستثمره في تجربته الشعریة المعاص

، مجلة فصول للنقد الأدبي، العدد الأول، الهیئة "توظیف التراث العربي في شعرنا المعاصر"عشري:علي زاید -1
.204:صس، المصریة العامة للكتاب، القاهرة،  مصر، د 

.29:، ص)المعنویةو ظواهره الفنیة و قضایاه (الشعر العربي المعاصرإسماعیل: الدین عز-2
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:تمهیــــــد

تُعد الشخصیات التراثیة من بین عناصر التراث التي عاد إلیها الشاعر المعاصر لكي 
بر عن عَ أحداث، فجعلها تُ و ظروف و أحاسیس و یُحمّلَها ما یسود هذا العصر من مشاعر 

میزة و راته، تغیّ سایر هذا العصر بكلّ لكي تُ بلسانها، حیث نفخ الرّوح  فیها ر هوّ عبّ لسانه أو یُ 
ماضیة في تشكیل في هذا الصدد أنه یستطیع الإفادة من الخبرات ال«المعاصرالشعر

.1»المفاهیم الجدیدة

ا أن الشاعر المعاصر رأى في موروثة ما یُشبه تجربتَه لجأ إلى هذا الاستحضار بمِ و 
التراثي انطلاقا من إیمانه بوحدة التجربة الإنسانیة، فاستعان بتلك الشخصیات لتحمل بعدا 

استخدامها تعبیریا لحمل بُعْد «بذلك فإن توظیف الشخصیة التراثیة یعني و من أبعاد تجربته، 
إیحاء في ید الشاعر یُعبرو الشاعر المعاصر، أي أنها تصبح وسیلة تعبیر من أبعاد تجربة
هكذا حرص الشاعر المعاصر على التواصل مع و ، 2»ن رُؤیاه المعاصرةمن خلالها ع

التأثر و العطاء، التأثیرو الأخذالموروث و یتبادل الشاعر «التفاعل معه، حیث و الموروث 
یرتد الشاعر إلى الموروث لیمتاح من ینابیعه السَّخیة ما یساعده على إیصال تجربته الحدیثة 

شبابًاو ى نً في نفس الوقت تكتسب هذه المعطیات التي استعارها الشاعر غِ و إلى المتلقي، 
لیس من جانب أو طرف و من طرفي العلاقة، و الجانبین، أالعطاء من و هكذا یتم الأخذ و 

.3»دواح

ل لأن تلك الشخصیات تحمِ «،لكن استحضار الشخصیات التراثیة لیس أمرا سهلاو 
تشیر قلیلا أو كثیرا إلى أبطالو عقدة تربطها بقطع تاریخیة أو أسطوریة، تداعیات مُ 

لهذا یتطلب على الشاعر أن و ، 4»المكانو أماكن تنتمي إلى ثقافات متباعدة في الزمان و 

.15:ص،)المعنویةو ظواهره الفنیة و قضایاه (عز الدین إسماعیل: الشعر العربي المعاصر-1 د ط،دار الفكر العربي، القاهرة، مصراستدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، زاید:علي عشري -2
.13: ، ص1997

.62، 61المرجع نفسه، ص ص: -3
المرابطین )، عالم الكتب و دلسي (عصر الطوائف إبراهیم منصور محمد الیاسین: استیحاء التراث في الشعر الأن-4

.188:ص، 1،2006ط ، الحدیث، إربد، الأردن
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ا الثقافة؛ لیقوم بتوظیف الأنماط التعبیریة التراثیة ... توظیفً و موسوعیا في المعرفة «یكون 
.1»مواقفه النفسیةو یخدم رؤیة الشاعر 

ظروف و ا بأحوالها أن یكون عالمً فالشاعر قبل استحضاره للشخصیة التراثیة لابدّ 
عبر عنها، على أن تكون تجربته التي یُ و ثم یوظفها في نصه الشعري بما ینسجم «،تجاربها

ثمَّة وشائج  بین التجربتین، لأن إدراك المتلقي لنصه یتوقف على معرفته بتلك الشخصیة 
على مقدرة الشاعر في تقویة تلك و إمكانیة تعیینه لها من خلال سیاق النص، و المستدعاة 

.2»دعمهاو المعرفة 

لقد أصبح «بل ،لنصهیتوقف عند النصوص كمرجعیة وحیدة ن الشاعر المعاصر لم إ
مكوناته مرجعا مركزیا یأخذ النص منه ما تقتضیه التجربة التي و تفاصیله العالم بكلّ 
و...الاستعانة الشخصیات التراثیة من إحدى أدوات استجلاب الإبداع،دُّ عَ تُ و یتناولها، 

بهذا تبقى الشخصیة أحد ینابیع و ، 3»الحصول على معانٍ جدیدةو للدخول إلى عوالم إبداعیة 
النجدة في إیقاظ الروح العربیة ممّا آلت إلیه من و التراث التي رجع إلیها الشاعر طالبا العون 

هذه الشخصیات هي في الحقیقة محاولة لقراءة «أحداث مزریة، فاستحضار مثل و روف ظ
الحاضر مقدار الخلل الذي و واقعنا العربي، لنعرف من خلال هذه المقارنة بین الماضي 

لمشاكله [الإنسان أصاب الأمة في حاضرها، وما یمكن استلهامه من تجارب الماضي حلولاً 
.4»لمعاصر] المشابهة لمشاكل الأجدادا

2012شتاء ، المملكة العربیة السعودیة، 34إبراهیم الدهون: " استلهام التراث في الشعر "، مجلة الأجوبة، العدد -1
.26:ص
189:المرابطین )، ص صو استیحاء التراث في الشعر الأندلسي (عصر الطوائف إبراهیم منصور محمد الیاسین: -2

190.
عمان،دار غیداء، : التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر ( أحمد العواضي أنموذجا )عصام حفظ االله واصل-3
.151:ص، 1،2011ط
الأسطوریة في شعر محمود درویش"، مجلة جامعة الأقصى (سلسلة و الدینیة و محمد فؤاد السلطان: " الرموز التاریخیة -4

.3:، ص2010، ینایر 01، العدد 14د فلسطین، المجلالإنسانیة)،العلوم 
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ة امَ أفكار هدّ و الشاعر المعاصر یُحاول إصلاح ما یسود مجتمعه من فساد وهكذا صار 
التفتیش فیه عن تلك الشخصیات التي كان لها دورٌ و ، بالرجوع إلى الماضي في أیّامه الزاهیة

طارقوخالد بن الولیدكشخصیات ،ا من الأوضاع السائدة آنذاكأساسي في تغییر وضع مَ 
من الشخصیات التراثیة.اغیرهو ، شهرزادو، بن زیاد
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.أولا: عوامل عودة الشاعر المعاصر إلى الموروث

بتصنیف عوامل عودة الشاعر المعاصر إلى التراث ""علي عشري زایدالباحثلقد قام 
فجعلها في خمسة أنماط عامة، أو خمس مجموعات، وكل مجموعة یندرج تحتها أكثر من 

هي:هذه العوامل الخمسة و عامل فرعي، 

_ عوامل فنیة

_ عوامل ثقافیة

اجتماعیةو _ عوامل سیاسیة 

_ عوامل قومیة

_ عوامل نفسیة

_ العوامل الفنیة:1

العوامل الفنیة إلى عاملین اثنین هما:ومن الممكن بلورة هذه 

بالمعطیاتو ه بالإمكانات الفنیة، ئإحساس الشاعر المعاصر بمدى غنى التراث وثراأ_
النماذج التي تستطیع أن تمنح القصیدة المعاصرة طاقات تعبیریة لا حدود لها، وباستغلال و 

هذه الإمكانات یكون الشاعر المعاصر قد وصل تجربته بمعین لا ینضب من القدرة على 
وجدان الأمة بقیم عطى من معطیات التراث یرتبط دائما فيمُ بما أنّ كلّ و التأثیر، و الإیحاء 
ذاك من معطیات التراث و لمعطى أفكریة ووجدانیة معینة، فإنه یكفي استدعاء هذا او روحیة 

1الدلالات التي ارتبطت في وجدان السامع تلقائیا.كل الإیحاءات و ثارة لإ

الدرامیة على عاطفته و الموضوعیة نزعة الشاعر المعاصر إلى إضفاء نوع منب _
شعرنا العربي ردحاً طویلا من الزمن یُعاني من طغیان الجانب العاطفي الغنائیة، فقد ظل

ا من الدرامیة ضفي على الشكل الفني لتجربته لونً فحاول الشاعر المعاصر أن یُ ،الذاتي علیه

.16:راثیة في الشعر العربي المعاصر، صتینظر، علي عشري زاید: استدعاء الشخصیات ال-1
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فن القصة و ،كفن المسرحیة؛حیث استعار بعض أسالیب الفنون الموضوعیة، الموضوعیةو 
تعدد و أسلوب القص و كالحوارتلك الفنون قنیاتالحدیثة تصیدة، فشاعت في القفن السینماو 

أخیرا لجأ إلى استخدام الشخصیات التراثیة و المونتاج، و المونولوج الداخلي و الأصوات 
واطره من خلاله خلتجربته الذاتیة، حیث كان یتخذها قناعا یبثّ 1"كمعادل موضوعي"
2.أفكارهو 

_ العوامل الثقافیة:2

المعاصرین إلى استحضار الشخصیات التراثیةعوامل ساعدت على اتجاه الشعراءيّ هو 
هذه العوامل بدورها یمكن بلورتها في عاملین اثنین أساسیین هما:و 

الدور الذي قام به رواد هذه الحركة في و یتمثل في تأثیر حركة إحیاء التراث، :أولهما
فنیة و روحیة و م فكریة ار إلى ما فیها من قیّ توجیه الأنظو تجلیتها، و كشف كنوز التراث 

الموروث و ة بین الشاعر ـحركة إحیاء التراث تطورت العلاقبعدَ و الاستمرار، و صالحة للبقاء 
حیث،إلى مرحلة التعبیر به ؛ بمعنى توظیفه فنیا للتعبیر عن التجارب الشعریة المعاصرة

أن و ،علیهم أن یتجاوزوا تلك المرحلة التي انتهى إلیها أسلافهمن أنّ و وجد الشعراء المعاصر 
أن یستغلوا ما اكتشفوه لهم من ینابیع و ،یمضوا في الطریق الذي مهده هؤلاء الرواد إلى غایته

3بكر.

إظهار و ئیین اقتصر دورهم في التعریف بالتراث نلمح في هذا العامل أن الشعراء الإحیا
من الطبیعي أن یقتصر دورهم في التعریف بالتراث فقط لأنهم لم یجدوا و مكانته، و قیمته 

بها التراث رعد أن كشفوا تلك الكنوز التي یزخبو رونه، طوِّ یُ و أمامهم النموذج الذي یحتذونه 
رموز تعود إلى قرون و إیحاءات و جاء دور الشعراء المعاصرین فضمّنوا قصائدهم بدلالات 

غابرة . 

یقصد به العثور على مجموعة من الأشیاء، أو على موقف، أو و :مصطلح المعادل الموضوعي جاء به ت.س. إلیوت- 1
بحیث متى استوفیت الحقائق الخارجیة التي یجب أن على سلسلة من الأحداث تكون بمثابة صورة  للانفعال الخاص،

یثار إثارة مباشرة .الانفعالتنتهي إلى تجربة حسیة، فإن 
.21، 20، ص ص: علي عشري زاید: استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصرینظر، -2
.26، 25:ینظر، المرجع نفسه، ص ص-3
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الارتباطیة إلى فیتمثل في تأثر شعرائنا المعاصرین بالاتجاهات الداع:الثانيالعامل أما 
ى الرغم كمّلا للعامل الأول علعدّ هذا العامل مُ یُ ، و الحدیثةالأوروبیةبالموروث في الآداب 

مما قد یبدو بینهما من تعارض ظاهري خصوصا عند من ینظرون إلى التراث نظر ة سلبیة.1

العربي والعالمين في عودة الشاعر المعاصر إلى الموروثلقد ساهم هذان العاملا
ربطُ ،الرّقي، و ه بأن من عوامل التطورجد أمامه النموذج جاهزا، إضافة إلى تأكّدِ ا وَ بعدمَ 

.ذخائرما ینطوي علیه من بالماضي بكلّ الحاضرِ 

الاجتماعیة:و _ العوامل السیاسیة 3

ض على أصحاب الكلمة من شعراء رِ فُ و القهر على الأمة العربیة، و لمَّا اشتد الطغیان 
مفكرین ستارا رهیبا من الصمت، لم یجدوا لأنفسهم حیلة إلا باللجوء إلى التراث الذي و كتاب و 
بالأقنعة و ،الطغیانو سف الإدانة لقوى العَ و هم بالأصوات التي تحمل كل نبرات النقد یمدّ «

بشكل خاص في تلك قد وجدوا ضالتهم و خلفها لیمارسوا مقاومتهم للطغیان، التي یتوارون 
أعلنت تمردها والتيفي عصرها، الأصوات التراثیة التي ارتفعت في وجه طغیان السلطة 

العبسيعنترة و ، المتنبيمن ثمة ارتفعت في شعرنا الحدیث أصواتو ، على هذه السلطة
غیرهم من تلك النماذج التراثیة التي ارتبطت بالتمرد على الواقع و ،...المعريأبي العلاء و

2.»عفنهو تعریة فساده و الفاسد في عصرها 

_ العوامل القومیة:4

ترتد «یحاول تجریدها من هویتها فإنها و عندما تتعرض أمة مَا إلى خطر یهدد كیانها 
بها في استماتة لتؤكد كیانها في وجه هذا تتشبثتلقائیا بحركة رد فعل إلى جذورها القومیة، 

تلك الجذور القومیة التي ترتكز علیها كل أمة في مواجهة التراث واحد منو لخطر الداهم، ا

.27:، صعلي عشري زاید: استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصرینظر، -1
.33:المرجع نفسه، ص-2
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یقینا، و أیة ریاح تحاول أن تعصف بوجودها القومي فتمنحها إحساسا قویا بشخصیتها القومیة
.1»عراقتهاو راسخا بأصالتها 

. اعتراف العالمو اعتراف أمام الذات «لكنه و ،معارفو فالتراث لیس مجرد تراكم خبرات 
من حقها أن و النفسي... و بوجود، اعتراف بهویة، اعتراف بشخصیة لها وجودها التاریخي 

على أساس تاریخها... و أرضها و أن تشق طریقها وفق طبیعة ظروفها و أن تنمو و تستقل،
هو لیس و ، تفاعلها الحر مع التراث الإنساني الحضاري الشاملو وحدة شخصیتها القویة

) من التراث فحسب، بل إنه یعكس فضلا عن الخلفیة الحضاریة للمجتمع (الماضي الحي
.2»باستمرارالاستعداد المتجدد في الأمة لتجاوز نفسها 

_العوامل النفسیة:5

ما كان ینتاب شاعرنا المعاصر نوع من الإحساس بالغربة في هذا العالم ناشئ كثیرا
بُعد عن عفویة الحیاة الأولى و تعقید، و عن شعوره بما یسود عالمنا الحدیث من زیف 

نمطیتها و ،بجفاف الحیاة المعاصرةو ،بساطتها، فكان هذا الإحساس المزدوج بالغربةو 
أكثر و بكارة، و شدان عالم آخر أكثر نضارة نُ و ،الواقعتعقیدها یدفعه إلى الهروب من هذاو 

خصوصًا التراث و كان ینشد هذا العالم بین أحضان التراث و عفویة في الوقت نفسه، و سذاجة 
3الأسطوري بالذات.

لقد ساهمت هذه العوامل مع بعضها البعض في عودة الشعراء المعاصرین للتراث بكل 
.براعتهم الفنیةو أصالتهم و أنواعه حتى یثبتوا من خلاله هویتهم 

.39:ص، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصرعلي عشري زاید: -1
)، المجلد الأول، العدد مجلة فصول (مجلة النقد الأدبيالتراث "،و عبد الوهاب البیاتي:" الشاعر العربي المعاصر -2

.19:، ص1981الرابع، القاهرة، یولیو
.42:ینظر، علي عشري زاید: استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص-3
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.ثانیا: مصادر الشخصیات التراثیة

نجد و شخصیاته التراثیة، منهالقد تعددت المصادر التي استلهم الشاعر المعاصر
الصوفي و ،النقاد قد حصروها في ستة مصادر أساسیة تتمثل في الموروث الدینيأغلب 

الأسطوري.و ،الفولكلوريو ،الأدبيو ،التاریخيو 

_ الموروث الدیني:1

ل القیم تمثّ مظاهر العقائد الدینیة التي «الذي یشمل كل یعد الموروث الدیني
الشعائر التي یحتویها المضمون و یشمل أیضا الطقوس و ، المستخلصة من أصل الدین

من أهم 1»بط بها الإنسان مع العالم الروحيخاصة یرتالتي تفصح عن ممارساتو الدیني، 
استمدوا منها شخصیات تراثیة عبروا من و ،المصادر التي عكف علیها شعراؤنا المعاصرون

خلالها عن جوانب من تجاربهم الخاصة.

الشخصیات التي استمدها شعراؤنا المعاصرون من "زایدعلي عشري "قد صنف و 
الموروث الدیني في ثلاث مجموعات هي:

أ_ مجموعة شخصیات الأنبیاء _ علیهم السلام _

.ب _ مجموعة الشخصیات المقدسة

ج _ مجموعة الشخصیات المنبوذة.

هاتوحي شخصیات الأنبیاء للشعراء بأن هناك تشابه في الوظیفة التي یقومون بو 
الشاعر الأصیل یحمل رسالة إلى و من النبي فكلّ «،المعاناة التي یتلقونها في سبیل ذلكو 

العذاب في و كل منهما یتحمل العنت و الفارق بینهما أن رسالة النبي رسالة سماویة، و أمته، 

، العدد    37العربي، المجلد مجلة الخلیج، مریم عبد النبي عبد المجید: " التراث الدیني في شعر بدر شاكر السیاب "-1
.117:، ص2009)، البصرة، 2- 1(
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في أحسن الأحوال غیر مفهوم منهمو محاربا منهم أیعیش غریبا في قومه و سبیل رسالته، 
.1»لیا غیر متطورةالشاعر یكون على صلة بقوى عُ و أخیرا فإن كلا من الرسول و 

في الشخصیة الأولى تعبیر عن و ، ""عازرشخصیة و ، ""مریممن الشخصیات المقدسة: و 
الثانیة و ،بوء إلى عالم أكثر إشراقاالقوى الإنسانیة البكر التي تستطیع تغییر هذا العالم المو 

2الحیاة بعد الموت.و فیها تعبیر رامز للبعث 

إضافة إلى هذه الشخصیات المقدسة البشریة استعمل الشعراء أیضا شخصیات الملائكة 
فرمز القوة التي جبریلأما و )، ملك الموتشخصیة (و - علیه السلام–جبریلكشخصیة 

یهدد و الموت التي تسحق الإنسان و فرمز لقوى الفناء عزرائیلأما و تصل الإنسان بالسماء، 
3راحته.و أمنه 

من الشخصیات المنبوذة التي ارتكبت خطیئة فحلت علیها اللعنة نوعان هما:و 

.قابیلوالشیطانكا اللعنة لتمردها على إرادة االله؛ه_ شخصیات حلت علی

وشى به إلى ح الذي : تلمیذ المسیكیهوذالیس تمرّدها؛ و ، _ شخصیات منبوذة بسبب سقوطها
الكهنة.

نظرا و لقد كان الموروث الدیني مصدرا سخیّا من مصادر الإلهام الشعري لدى الشعراء، 
إما إیجابیا أوید من الشخصیات التي كان لها دور هامّ لقداسته في قلوبهم نهلوا منه العد

الحیاة الدینیة.فياسلبیً 

.77:علي عشري زاید: استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص-1
.94، 93:ینظر، المرجع نفسه، ص ص-2
.98، 97: صینظر، المرجع نفسه، ص-3
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_ الموروث الصوفي: 2

واضح یكون لها مذهب عقائديو التي تتمتع بهالة دینیة «شخصیة الصوفیة هي ال
.1»من التاریخ أو من الواقع المعاصرأحیانا تكون شخصیة مستوحاة و 

التجربة الشعریة، فلقد أحس شعراؤنا و د هناك علاقة بین التجربة الصوفیة نجو 
ن هذا الإحساس ععبروا و التجربة الصوفیة، و المعاصرون بمدى قوة هذه الصلة بین تجربتهم 

الشاعر كلاهما یتأملو صحیح أن الصوفي «، في شعرهم، إلا أن هناك فرق بین التجربتین
لكن في مراحلها و ربما استطاع الصوفي أن یعبر عن رؤیته أحیانا، و كلاهما یستكشف، و 

الرؤیة... أما عبر عن هذهعلیه أن یُ یستعصيلكنه عندما یوغل في الطریق و الأولى، 
الشاعر فإنه یعبر بمجرد أن یرى، أي أن الرؤیة وسیلته إلى التعبیر مهما أوغل في الرؤیة. 

فرق آخر هو أن موضوع الرؤیة یظل واضحا أمام الشاعر في كل لحظة، في حین أنه و 
.2»التجربة الصوفیةیختفي في

ا شاعرنا التراثیة التي استمد منهقد كان الموروث الصوفي واحدا من أهم المصادر ل
أن ""علي عشري زایدباحثیرى الو ر من خلالها عن أبعاد تجربته، عبّ المعاصر شخصیات 

الشخصیة الصوفیة التي تَمّ استدعاؤها بكثرة في الشعر العربي المعاصر هي شخصیة 
ما تناول ها مجموع كمّ و حتى إن الأعمال التي كتبت حولها تفوق في عددها «، 3"الحلاج"
، فالكثیر من الشعراء وجدوا في هذه 4»لشخصیات الصوفیة مجتمعة من أعمالباقي ا

الشخصیة الصوفیة ما یُعبر عن تجاربهم الخاصة.

دراسة موضوعیة فنیة )، دار العلم نجیب الكیلاني (و نادر أحمد عبد الخالق: الشخصیة الروائیة بین أحمد باكثیر -1
.52:، ص1،2009طالأردن، الإیمان، و 
.197:، ص)المعنویةو ظواهره الفنیة و قضایاه (عز الدین إسماعیل: الشعر العربي المعاصر-2
.ه309ید الصوفیة، صلب ببغداد سنة الحلاّج شه-3
.109: ي الشعر العربي المعاصر، صاید: استدعاء الشخصیات التراثیة فعلي عشري ز -4
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_ الموروث التاریخي:3

مرویات هذه الأمة المدونة حول كل ما یتصل بنشاط «یقصد بالموروث التاریخي 
الإنسان العربي عبر التاریخ في إطارها الثقافي العام، سواء في ذلك ما یتعلق بتسجیل 

.1»فلسفتهاو الأحداث التي مرّت بها، أو ما یتصل بتفسیرها و الوقائع 

فهو لا یسعى إلى ذكر الشخصیة بقدر ما ،لهم شخصیة تاریخیةتالشاعر حینما یسّ و 
مّن لها دیمومتها، فضلا عن إقامة ؤ رمزیتها بطریقة إبداعیة تُ و یسعى إلى استلهام دلالتها 

ا یبغي الشاعر التعبیر وم،رمزیةما تنطوي علیه من لاقة جدلیة متبادلة بین الشخصیة و ع
الذي یحاول الولوج إلى و شخصیةیحمل في مخیلته أبعاد تلك البین المتلقي الذي و ،عنه بها

ة من من هنا تنتقل الشخصیو أي إلى عناصر الشخصیة التراثیة، ؛ما وراء الشخصیة
بین إبداع و ،الذي یقوم على إبداع الشاعر في طریقة استلهامهاواقعیتها إلى عالم الإبداع 

.2متلقي في طریقة تأویلها وعلى وفق معرفته بها وما تحمله من دلالات متعددة ال

_ علي عشري زایدة المستخدمة _على حد رؤیة الباحثت التاریخیویوجد للشخصیا
أنواع ثلاثة، تتنوع في ظهورها بحسب استحواذ الشخصیة على اهتمام الشاعر المعاصر 

3الثلاث هي :هذه الأنواع و وحماسه لها، 

لثوراتهم أو دعواتهم أن تصل رالدعوات النبیلة، الذین لم یقدو أ _ شخصیات أبطال الثورات 
قصورا و هزیمة نقصا ألم یكن سبب هذه الو مصیرهم الهزیمة، و إلى غایتها، فكان مصیرها 

تتلاءم نبلا من أنو هم كانت أكثر مثالیة وإنما كان سببها أن دعواتئهم،ادو مبفي دعواتهم أ
مع واقع ابتدأ الفساد یسري في أوصاله.

.142:صدس،" التراث التاریخي عند العرب"، مجلة فصول، العدد الأول، القاهرة، :الشرقاويت عف-1
(في الشعر الأندلسي في عهد المرابطین الموحدین)، دار جمعة حسین یوسف الجبوري: المضامین التراثیة ینظر،-2

.141:، ص2012، 1طصفاء، عمان، الأردن، 
.121:الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، صعلي عشري زاید : استدعاء -3
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القواعد الذین یمثلون الوجه المظلم لتاریخنا، سواء بسبب و الأمراء و ب_شخصیات الحكام 
كذلك الشخصیات التي استغلّها هؤلاء و فسادهم، و بسبب انحلالهم طغیانهم، أوو استبدادهم 

عصرهم.القیم النبیلة فيو كأدوات للقضاء على الدعوات 

لتاریخنا سواء بما حققوه من المضيءثلون الوجه القواد الذین یمو الأمراء و ج_الخلفاء 
الدیمومة.و ، أو بما أرسوه من دعائم العدلفتوحو انتصارات 

إلى جانب هذه الأنواع الثلاثة ثمة شخصیات أخرى قد لا تندرج مباشرة تحت أي نوع و 
كشخصیات الشهداء ،تمت بصلة أو بأخرى إلى أحد الأنواعلكنها و ،من هذه الأنواع الثلاثة
فهذه الشخصیات تمت بصلة قویة ، المبادئ التي استشهدوا من أجلهاو الذین انتصرت القیم 

1إلى النوع الأول .

یستعیر شخصیة عامة«إنما و لكن أحیانا لا یستعیر الشاعر شخصیة تاریخیة واقعیة، و 
... أو الجلادشخصیةمثلا، أو الخلیفةكشخصیة ،لتاریخيأو ما یمكن تسمیته بالأنموذج ا

التي شاع و دلالات معینةو غیرها من الشخصیات التي ارتبطت في تراثنا التاریخي بقیم 
.2»القیم و لإثارة هذه الدلالات ااستخدام شعرائنا له

_ الموروث الأدبي:4

أقربها إلى نفوس شعرائنا و المصادر التراثیة، من أثْرىعتبر الموروث الأدبيی
المعاصرین، كما تعتبر الشخصیات الأدبیة هي الألصق بنفوسهم ووجدانهم، وذلك لتماثلها 

الحیاتیة و من حیث ظروفها الاجتماعیة و تشابه التجربة الإبداعیة، و معه في حمل الرسالة، «
یختار ما یتواءم و یة سابقة أنه ینتقي منها ولا شك أن المبدع وهو یشتغل على تجربة شخص

.3»یبحث فیها عن ذاته من جهة أخرىو مع تجربته من جهة، 

.121:، صعلي عشري زاید : استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصرینظر، -1
.132:المرجع نفسه، ص-2
.177:(أحمد العواضي أنموذجا )، صعصام حفظ االله واصل: التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر -3



اثیةالفصل الأول...................................الشاعر المعاصر و استحضاره للشخصیة التر

32

1یمكن تصنیف شخصیات الأدباء إلى نوعین :و 

امرئاب شخصیة تّ _ شعراء ارتبطوا بقضایا، أو صفات صارت دالة علیهم. فقد وظف الكُ 
عروة بنو ، الشنفريمن الشعراء الصعالیك: و ، سلمىزهیر بن و، عنترة بن شدادو، القیس
أبا نواس و، فراس الحمدانيأبا و ، المتنبيو، عمر بن أبي ربیعة، كما وظفوا شخصیة الورد

.دیك الجن الحمصيو

هؤلاء هم و ،_ شعراء ارتبطت أسماؤهم بشخصیات نسائیة، عرفوا بها على امتداد التاریخ
عنترةو، لیلىته الذي ارتبط اسمه دوما بمحبوبوحقیس بن الملمنهم و . شعراء العشاق

قد یرد استدعاء الشخصیات النسائیة مستقلة عن شخصیات الشعراء،  مثل و ،عبلةمحبوبته و 
.جمیلمحبوبة لبنىو، كثیرمحبوبة عزةو، جمیلمحبوبة بثینة

_ الموروث الفولكلوري:5

لا و ،أنَّه لا إنسان بلا حضارة؛حضارتهو ما قیل عن الصلة الوثیقة بین الإنسان إن
لا فولكلور بلا و إذ لا مجتمع بلا فولكلور، «الفولكلور، لىیصدق ع،حضارة بلا إنسان

القدرة على مجتمع، فمادة الفولكلور قدیمة قدم الثقافة، أي منذ أن تطورت لدى الإنسان
القدرة على الترمیز، أي منذ ظهور اللغة التي مكنت و التعلم، بمعنى الاستفادة من التجربة، 

نقلها من جیل و حفظها، و الناس من التفاهم فیما بینهم، كما مكنتهم من تجمیع المعلومات، 
2.»إلى جیل

رة العربیة،  مذكرة معدة لنیل شهادة حصة بنت زید سعد المفرح: توظیف التراث الأدبي في القصة القصیرة في الجزی-1
.47:، ص2005جامعة الملك سعود، المملكة العربیة السعودیة، تحت إشراف عبد العزیز السبیل، الماجستیر،

:، ص1986، الكویت، أفریل 01العدد ، 17مجلة عالم الفكر، المجلد ،التراث "و عبد اللطیف البرغوثي: " الفولكلور -2
93.
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المصدر الفولكلوري للتراث إلى ثلاثة مصادر ""علي عشري زایدباحث یصنف الو 
1:هيو -الشاعر المعاصر علیهامدى إقبال و بحسب أهمیتها -رئیسة

لیلة".و أ_" ألف لیلة 

سیف بن ذي یزن غیرها.و عنترة، و ب_ السیر الشعبیة: كسیرة بني هلال، 

الذي ترجمه عبد االله بن المقفع.، "منةدو كلیلة ج_ كتاب " 

عینه على تجسید أفكارهما یُ "لیلةو عر المعاصر في حكایات "ألف لیلة لقد وجد الشا
، فلا یكاد السندبادخاصة شخصیة و ففجر في تلك الشخصیات الشعبیة الكثیر من الدلالات 

تأتي بعده و أكثر، في قصیدة منه أو السندبادیخلو دیوان شاعر معاصر إلا ووجدنا 
إذ نجد الشعراء أقل استعمال لهما مقارنة بشخصیة ، شهریار""و"شهر زاد"شخصیتي 

.السندباد

من أن تراثنا الفولكلوري یشمل على مجموعة كبیرة""علي عشري زایدباحثالكما یرى
أن هذه السیّر لها و ، سیف بن ذي یزنو، عنترةو، بني هلالأشهرها سیرة و السیر الشعبیة، 
لكن القاص الشعبي أضفىو معظم أبطالها شخصیات تاریخیة واقعیة، و ة، أصولها التاریخی

هي و جعلت منهم أبطالا أسطوریین كما في سیرة سیف بن ذي یزن، علیهم ملامح ملحمیة
2الأساطیر.و أحفل سیرنا بالعجائب 

قد استخدم و دمنة فهي من أشهر ما خلفه لنا الموروث الشعبي من أعمال، و أما كلیلة 
التصدي ""بیدیاقد مثّل صوت و ،""دبشلیمو""بیدیا الفیلسوفالمعاصر شخصیتي الشاعر 

3القوة الغاشمة التي تستبد بمصیر الأمة.""دبشلیممثّل رمز و لقوى الطغیان، 

یستمد منها الشاعر المعاصر ،هكذا كان المأثور الشعبي بشخوصه ووقائعه مادة حیّةو 
فكریة تعكس تطلّعاته الخاصة.و أبعادا روحیة 

.152:علي عشري زاید: استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص-1
.167:المرجع نفسه، ص، ینظر-2
.171، 170ینظر، المرجع نفسه، ص ص: -3
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_ الموروث الأسطوري:6

تاریخیةو ت مدلولات دینیة، بالغة التعقید، حیث أخذحقیقة ثقافیة الأسطورة
یمكن تعریف الأسطورة على و للدارس الكثیر من الحیرة، بَ بَّ الأمر الذي سَ ،...اجتماعیةو 

سرد قصصي مُشوّه للأحداث التاریخیة تعمد إلیه المخیلة الشعبیة، فتبتدع الحكایات «أنها 
تعتمد عادة تقالید العامة الأسطورة و الفلسفیة، لتثیر بها انتباه الجمهور. و القومیة، و الدینیة

حكایاتهم، فتتخذ منها عنصرا أولیا ینمو مع الزمن بإضافات جدیدة حسَب الرواة و أحادیثهم و 
.1»العقدو الأحداث و فتصبح غنیة بالأخیلة ،البلدانو 

مواقف و تصورات، و أحاسیس، و مشاعر إنسانیة جیاشة، «عادة ما نجد في الأساطیر و 
ن مَّ التي تتضَ و على محاولاته الفكریة الأولى، و تطلعنا على فلسفة الإنسان في الوجود، 

تعامله مع و مفاهیمه و كیف كان یستنتج من هذه التجارب منطقه و ماضیه، و خلاصة تجاربه 
.2»واقعه

، فلیس الخرافیةالكائنات و أنصاف الآلهة و معظم أبطالها من الآلهة غم من أنَّ ر على الو 
إن و ا حتى واقعیاالاختلاق، إذ للأسطورة وجودو معنى هذا كلّه أن الأسطورة مصدرها الوهم 

أخیلة، فإنها اشتملت أیضا على حقائق یمكن أن و تصورات و انفعالات و اشتملت على أحلام «
مكانها في النسق و تنكشف بوضوح إذا عرفنا كیف نفسّرها بعد ربطها بشرطها التاریخي 

.3»لزمكانهاالمعرفي 

صفات و بین خصائص وتجمع، یرةقد تتشكل بأشكال كثشخصیات الأسطورة «كما أن 
ها كل أنواع تقوم بینو الموبقات، و ارتكاب كل أنواع الجرائم و الشر و تتراوح بین الخیر متباینة 

4»حدوثه في الأسطورةكل شيء یصبح في الإمكان صوّرها، أي أنّ العلاقات التي یمكن ت

إن الشاعر المعاصر قد و أدبنا المعاصر، و رغم هذه الممیزات فإننا نجدها كامنة في حیاتنا و 

.19: جبور عبد النور: المعجم الأدبي، ص-1
.25:، ص1999، 3ط،التراث، المركز المصري لبحوث الحضارة، القاهرة، مصرو الأسطورة سید القمني: -2
.26، 25ص ص : المرجع نفسه،-3 ، الكویت، أكتوبر 03، العدد 16مجلة عالم الفكر، المجلد ، الإجتماعي "البناء والأسطورة و" الرمز : أحمد أبو زید-4 .19:، ص1985
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المشاكل العالقة بالعالم الجدیدو استفاد من ینابیع عالم الأسطورة لتبیین المضامین 
القضایا و تساعده للتعبیر عن الأحاسیس و الة توسع خیال الشاعر فالأسطورة وسیلة فعَّ 

العاطفیة...و الفكریةو السیاسیة، و الاجتماعیة، 

بالتراث الأسطوري للأمم الأخرى قیس تراثنا الأسطوري شدید الفقر إذا ما لا شك أنو 
فشاعت في شعرنا الأساطیر «هذا ما یبرر لجوء الشعراء إلى الأساطیر الأجنبیة، و 

أولیسو، برومیثوسوسیزیفامتلأت قصائد شعرائنا بأسماء و الفنیقیة و البابلیة و الإغریقیة 
أدونیسو، عشتاروتموزو، من التراث الأسطوري الإغریقي، هرقلو، أودیبو
.1»البابلي و ...من التراث الفینیقي أنكیدوو

ء أحیانا یستلهمون نجد الشعرا«،إلى جانب ظهور هؤلاء الشخوص الأسطوریینو 
معین، كاستلهام أسطورة مغزى تعبیر قدیم ذوهيّ الأسطورة القدیمة في مجملها من حیث

.2»أولیسوبنیلوبأو قصة أبي الهول وأودیب

خلُص إلى أن الشعراء المعاصرین عادوا إلى الموروث الأسطوري من خلال ما سبق نَ 
أو دلالة معینة ،ة تحمل مغزى معیناستلهموا منه شخصیات أسطوریو ، غیر العربيو العربي 

بقدر ما اهتموا بالدلالات التي یحتویها ،فهُم لم یهتموا إذا كان الموروث عربي أو غیر عربي
عبروا من خلالها عن دلالاتو تحمل معاني كلّهاو ،فظهرت تلك الشخصیات في شعرهم

أفكارهم التي یریدون إیصالها للمتلقي .و ،تجاربهم الخاصة

.183:علي عشري زاید: استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص-1 .202:، ص )المعنویةوظواھره الفنیة وقضایاه ( الشعر العربي المعاصر :إسماعیلعز الدین -2



اثیةالفصل الأول...................................الشاعر المعاصر و استحضاره للشخصیة التر

36

فقد حصر زوایا النظر إلى التراث في أربع زوایا:إحسان عباس""باحثأما ال

._التراث الشعبي

._ الأقنعة

._ المرایا

._التراث الأسطوري

للتراث و ي دور الرمز، دأن یؤ و یمكن أن یضم التراث الشعبي الناحیة الأسطوریة، 
أنه مثقل بما في الشاعر إلیه لا یحسّ حین یلجأ و ، الشعبي میزة هامة، لأنه تراث قریب حي

مشكلات، وتكمن جاذبیة التراث الشعبي في أنه یمثل جسرا و الماضي الطویل من خلافات 
ي دور المسرحیة في إیقاظ الشعور دالناس من حوله، فهو بذلك یؤ و ممتدا بین الشاعر 

لا یخفى أن استخدام التراث الشعبي یصبغ الشعر بلون إقلیمي محلي و إبقائه حیا،و القومي 
1خالص، یصعب أن یتخطى حدود الإقلیم الواحد.

هو من هذه الناحیة و –لا تاریخا حقیقیا –أما عن القناع فهو یمثل أسطورة تاریخیة 
)، أو هو محاولة لخلق لحقیقي، بخلق بدیل له (الأسطورةتعبیر عن التضایق من التاریخ ا

القناع و لكن رقة الحاجز بین الأصل و موقف درامي، بعیدا عن التحدث بضمیر المتكلم، 
2في أبسط حالاتها.تضع هذه الدرامیة

الحقیقة یَصعُب فیه قول بما أن القناع كان الملجأ الوحید للشعراء في هذا العصر الذي و 
عن ر عبِّ یُ ر بن الخطابمع، واتهمذفي اتخاذ القناع للتعبیر عن «نجد الشعراء یتفننون 
ر عن عبِّ یُ مهیاریعبر عن التحول التاریخي، وصقر قریش والإثم، و الموقف من الجوع 

.3»ر عن الحیرة المستبدة تجاه الوجود...عبِّ یُ الخیاموالتحول متخطیا التاریخ، 

سلسلة المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب(ینظر، إحسان عباس: اتجاهات الشعر العربي المعاصر -1
.120- 118: ص ص، 1978)، فبرایر،الكویت

.122:ینظر، المرجع نفسه، ص-2
.122، 121المرجع نفسه، ص ص: -3
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ا للشعراء المعاصرین یتكلمون بلسانها عن أفكارهم صارت الشخصیات التراثیة وجوهً وهكذا 
من الأحداث السائدة في هذا العصر.همفمواقو 

أشد حیادیة ؛ لأنها لا و واقعیة من القناع، فهي من الوجهة النظریة أشدّ أما عن المرایا
لكنها في الحقیقة تستطیع أن و تعكس إلا الأبعاد المتعینة على شكل صورة أمینة للأصل، 

صورة ذاتیة، ومن المفروض أن تكون هيّ لأنها في النهایة ،عیةتكون بعیدة عن الموضو 
الواقعیة الطبیعیة التي تحاول إلىلكانت أقرب،كذلك لأنها لو كانت مكتملة الموضوعیة

المرآة أوسع و ، أو لكانت أشبه بالتصویر الفوتوغرافي،رسم الأمور كما هي دون تحریف
أما القناع فلا یصلح إلا للحاضر، و للماضي إذ أن المرآة تصلح أن تُرفَع، مجالا من القناع

1للماضي.

2:إحسان عباسمن بین المرایا التي حدّدها و 

.الشخصیات التاریخیة_ مرایا

._ مرایا شخصیات غیر محددة بزمان أو مكان

._ مرایا شخصیات رمزیة

._ مرایا شخصیات معاصرة

._مرایا المجسدات

._ مرایا زمانیة

._ مرایا مكانیة

._ مرایا الأشیاء

._ مرایا المجردات

.126، 125، ص ص: إحسان عباس: اتجاهات الشعر العربي المعاصرینظر، -1
.127:المرجع نفسه، ص-2
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._ مرایا أسطوریة

ا في كثیر من العلوم الإنسانیة الحدیثة مّ یأتي أخیرا التراث الأسطوري لیمثّل مكانا مُهِ و 
أو مصریة،یه إن كانت بابلیةعنِ الشاعر المعاصر یعتمد الأسطورة كیفما كانت، لا یَ نجد و 

قد اتخذ الشاعر من ذلك رموزا في شعره، تقوي أو تُضعف بحسب الحال و ،أو یونانیة...
المرایاو حین یضطر الشاعر إلى التنویع یذهب إلى خلق الأقنعة، و بحسب قدرته الشعریة، و 
1بالأدب الشعبي. الاستعانةو 

وز من رموامنه ما استطاعونأنواعه یَنهللتراث بكلّ اإلى ونالمعاصر اءعر الشلجأَ لقد
مزیجا بین روح التراث مقصائدها جعلممّ ، مها لخدمة أفكارهو شخصیات سَخّر و أساطیر و 
أو شعر عصري ،جرّد من العصریةفلا نستطیع أن نقول أنه شعر تراثي مُ ، روح العصرو 

القصائد المعاصرة د. إنّ الآخر مجدّ و ولا نستطیع أن نقول هذا شاعر مقلّد ، مجرّد من التراث
.النضجو هذا ما جعلها في قمة الارتقاء و ا نَفَسًا جدیدً و صنعت روحًا جدیدة 

.129، 128ص:، صإحسان عباس: اتجاهات الشعر العربي المعاصر، نظری-1
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.توظیف الشاعر المعاصر للشخصیة التراثیةثالثا: كیفیة 

لقد جاء توظیف الشخصیات التراثیة وفق طرائق متعددة في الشعر المعاصر، فكل 
من بین الذین تطرّقوا و شاعر وظف من حیاة الشخصیة الجزء الذي یناسب حالته الشعوریة، 

: التناص ـفي كتابه الموسوم ب""عصام حفظ االله واصللكیفیة توظیف الشخصیة التراثیة 
ئیا في هو یرى بأن الشخصیة التراثیة قد تأتي رمزا جز و التراثي في الشعر العربي المعاصر، 

هیمن على كل حركات قد تأتي رمزا كلیّا متنامیا في نص واحد، أو قناعا محوریا یُ و النص، 
فكریا و اله نحویا، یتمفصل في كل دو و النص من بنیته الافتتاحیة حتى بنیته الختامیة، 

أدائیا.و 

_ الشخصیة التراثیة رمز جزئي في نص:1

كل ما «هو في عمومه و خارجه وسیلة من وسائل انفتاح النص الشعري على عد الرمزیُ 
اء أو وجود إنما بالإیحو ، المطابقة التامةیحِل محلّ شيء آخر في الدلالة علیه، لا بطریقة

.1»علاقة عرضیة أو متعارف علیها

واقعیة أو مبتكرة ،توظیف شخصیة تراثیة أو معاصرة«صود من الرمز الشخصي المقو 
قد انفتحت و ، 2»یظل على مبعدة منها دون تماهٍ بهاو یدمجها الشاعر في نصوصه، 

:ـوفقا لالنصوص على الشخصیات المرجعیة التي تمثل رمزا جزئیا في النص

مُتعلقاتها بشكل مباشر في النصوص و أقوالها و : حینما تأتي أسماء الشخصیات الاقتباسأ_
3سواء تغیرت دلالاتها في السیاق كلیا أو جزئیا.

أحداثها، أو ماء إلى جزء بسیط من یتتم الإحالة إلى شخصیة ما بالإو ب _ الإحالة:
4دون ذكرها مباشرة.،متعلقاتها، أو صفاتها

.552:مجدي وهبة: معجم مصطلحات الأدب، ص-1
.153:عصام حفظ االله واصل: التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر، ص-2
.154:المرجع نفسه، ص-3
المرجع نفسه، ص ن.-4
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عبر هذه الآلیة تأتي الإشارة إلى شخصیة ما، بطریقة أقل جلاء من و ج _ الإیحاء:
، أو ذلك بإخفاء الشخصیة وراء ملفوظات تختزل أبعاد الشخصیةو الإحالة، و الاقتباس، 

1أحداثها، أو شيء من متعلقاتها.

_ الشخصیة التراثیة رمز كلي في النص:2

توظیف شخصیة،ي في نصكرمز كلّ من بین أمثلة توظیف الشخصیة التراثیة و 
الموسوم بـ: "اتجاه السمح بن ، حیث تتمفصل فیه منذ العنوان2""السمح بن مالك الخولاني

البعید الماضيالذي یحیل مباشرة إلى فضاء التاریخ الإسلامي الموغل فيمالك الخولاني"،
"السمحیمثل و إلى تاریخ الفتوحات الإسلامیة بوصفه النموذج بشكل خاص، و ، بشكل عام

هي و انكسارها قبل تحققها، و رمزا دالا على البحث عن وصلة بالمواضیع "بن مالك الخولاني
ویستقدمها من مصادرها ،ي هذه الشخصیةیحالروایة التي یشتغل علیها النص الذي یُ 

3یجعلها شاهدا علیه من جهة أخرى.و ،یتناص معها، لیبث فیها روح العصر من جهةو 

التراثیة قناع محوري في نص:_ الشخصیة 3

تكون الشخصیة قناع محوري في نص عندما یرتكز الشاعر على شخصیة تراثیة واحدة 
هواجسها و ،همومهامنذ بدایة النص حتى نهایته، حیث یسقط علیها تجربته المعاصرة بكلّ 

تمثّل عصرها و م مكوناتها هضَ و بها بعد أن عایش تلك الشخصیة فترة طویلة من الزمن، فتشرّ 
، فتندغم حینئذ أنا الشاعر وأنا الأنا المغایر، مشكّلة أنا ثالثة، لا هيّ ملابساتهاو ظروفها و 

4.تتبادل معها الحضور والغیّاب- هذه وتلك-هذه ولا هيّ تلك، وهيّ في الآن نفسه 

.155:، صعصام حفظ االله واصل: التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر-1
كان قد تقدم بجیشه لفتح و عدله، و سیاسته و السمح بن مالك الخولاني، ولاه عمر بن عبد العزیز على الأندلس لحزمه -2
فسقط فیها شهیدا.، "فدارت معركة في مدینة "طولوزة" عاصمة "أوكتانیه، أوكتانیه""
.160،161:، ص صالتناص التراثي في الشعر العربي المعاصر عصام حفظ االله واصل:ینظر، -3

.176، 175ینظر، المرجع نفسه، ص ص: -4
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بها عملیة استخدام الشخصیة تمرّ عن مراحل ثلاثة ""علي عشري زایدباحثویتحدث ال
1التراثیة  وهي:

.ربة الشاعر من ملامح هذه الشخصیةأ_ اختیار ما یناسب تج

لائم طبیعة التجربة.ب_ تأویل هذه الملامح تأویلا خاصا یُ 

ج _ إضفاء الأبعاد المعاصرة لتجربة الشاعر على هذه الملامح، أو التعبیر عن هذه الأبعاد 
.بعد تأویلهامن خلال هذه الملامح 

إن الملامح التي یستعیرها الشاعر تكون إما صفة من صفات الشخصیة، أو حدث من 
حیاتها، أو في اقتباس بعض أقوالها على أن یكون هذا الاقتباس الغرض منه استدعاء 

قد و قد یوظف الشاعر الاقتباس بدون أي تحویر في النص التراثي، و شخصیة صاحبه، 
قد یكون التحویر بهدف تولید ضرب من المفارقة التصویریةو تجربته، و یحوّره بما یتلاءم 

2یورده تامّا أو محوّرا.الإشارة إلى النص التراثي بدون أنیكتفي الشاعر بأخیرا قد و 

بالإضافة إلى هذه الملامح السابقة قد یلجأ الشاعر إلى استعارة المدلول العام للشخصیة 
إنما یستعیر و حیث لا یستعیر الشاعر أي ملمح من الملامح الخاصة بالشخصیة، «اثیة التر 

.3»ا عامّا یملؤه بالملامح المعاصرةمدلولها العام ویتخذ من هذا المدلول إطار 

إن الأسلوب الشائع في استخدام ملامح الشخصیة التراثیة هي استخدامها طردیا؛ بمعنى 
التعبیر بها عن تجربة معاصرة تتوافق دلالتها طردا مع الدلالة التراثیة للشخصیة، كاستخدام 

في التعبیر السندبادو،الكشف ...و للتعبیر عن القدرة على التنبؤ -مثلا -زرقاء الیمامة
لأن هذه المعاني تتوافق مع دلالة هذه ،في تجربة الإنسان المعاصرالارتیادو عن المغامرة 

.4الشخصیات في التراث 

.190:علي عشري زاید: استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص-1
.199-193ص ص:ینظر، المرجع نفسه،-2
.201:المرجع نفسه، ص-3
.203:ص، نفسهالمرجعینظر، -4
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: التوظیف العكسي لملامح آخر لتوظیف الشخصیة، یمكن تسمیتهولكن هناك أسلوبا 
ة للشخصیة في التعبیر الشخصیة التراثیة، ویتمثل هذا الأسلوب في توظیف الملامح التراثی

عن معان تناقض المدلول التراثي للشخصیة، ویهدف الشاعر من استخدامه هذا الأسلوب 
العمیق بالمفارقة بین المدلول التراثي للشخصیة الإحساسفي الغالب إلى تولید نوع من 

"لیلىكاستخدام شخصیة ،لتعبیر عنه ...البعد المعاصر الذي یوظف الشخصیة في او 
العاطفیة وتحوله إلى لون و للتعبیر عن فقدان الحب في هذا العصر لقیمته الروحیة "العامریة

في تراثنا تناقض هذه المعاني لیلىمن الصلة المادیة النفعیة، ومن المعروف أن دلالة
.1تماما، فهي رمز للحب الروحاني العذري بما فیه من توهج عاطفي

:  2ویبدو موقف الشاعر من الشخصیة التي یستحضرها واحدا من المواقف الثلاثة 

مستخدما وآراءه، خواطرهو أ _ إما أن یتحد بها، ویتخذ منها قناعا یبث من خلاله أفكاره 
.صیغة ضمیر المتكلم

. دثا إلیها، مستخدما صیغة المخاطبیحاورها متحو بإیزائهب_ وإما أن یقیّمها 

.ث عنها مستخدما صیغة ضمیر الغائب_ وإما أن یتحدج

: وهو الانتقال بین أكثر من ضمیر؛ فقد "الالتفات"ـ: ب""علي عشري زایدوبقي ما سماه 
یتخذ الشاعر من الشخصیة الواحدة أكثر من موقف خلال القصیدة الواحدة، فینتقل من «

سبما إلى موقف الحدیث عنها ... حموقف الحدیث من خلالها إلى موقف الحدیث إلیها 
.3»یقتضي البناء الفني للقصیدة

.204، 203: ، ص صعلي عشري زاید: استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصرینظر، -1
.209: المرجع نفسه، ص-2
.217: المرجع نفسه، ص-3
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ة لكل منها ملامحه الفنیة مساستخدام الشاعر للشخصیة بأنماط خولقد تعددت أنماط
1:الخاصة

.ظیف الشخصیة عنصرا في صورة جزئیةأ_ تو 

.دلا تراثیا لبعد من أبعاد تجربتهب_ توظیف الشخصیة معا

الشخصیة محورا لقصیدة .ج_ توظیف

د_ توظیف الشخصیة عنوانا على مرحلة .

.توظیف الشخصیة محورا لعمل مسرحيه_

یدة العربیة الحدیثة" شرحا لتقنیةفي كتابه "عن بناء القص""علي عشري زایدوقد أورد 
فن «وهو –ا" الذي درسناه سابقتسمیة بلاغیة لـ "الاستخدام العكسي–" "المفارقة التصویریة

یستخدمه الشاعر المعاصر لإبراز التناقض بین طرفین متقابلین بینهما نوع من التناقض 
التفاوت بین أوضاع كان من شأنها أن تتفق و الذي یقوم على فكرة استنكار الاختلاف 

.2»تتماثلو 

یذكر الناقد نمطین من أنماط المفارقة المبنیة على معطیات تراثیة لإظهار التناقض بین و 
هذان النمطان هما:و ،المعطیات المعاصرةو بعض المصطلحات التراثیة 

_ المفارقة ذات الطرف التراثي الواحد:1

صوّر له ثلاث و طرف آخر معاصر، و هذا النمط یقابل الشاعر بین طرف تراثي، في
تتمثل في:أساسیة

.219:، صعلي عشري زاید: استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر-1
:، ص4،2002ط ،سینا، القاهرة، مصر: عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، مكتبة ابن ینظر، علي عشري زاید-2

130.
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:_ الصورة الأولى

لكل منهما بتمیزه محتفظا–المعاصر و التراثي –ح فیها الشاعر بطرفي المفارقة صرّ یُ 
1تتحقق المفارقة عن طریق المقابلة بین الطرفین المتمایزین.و استقلاله عن الآخر، و 

_ الصورة الثانیة: 

الثاني إلى وعي القارئ دون أن یصرّح  بملامحه التراثیةفیها یستدعي الشاعر الطرف و 
_ التي یفترض أنها مضمرة في وعي القارئ _ ثم یضفي على هذا الطرف التراثي الملامح 

من خلال و التي تناقض الملامح الحقیقیة للطرف التراثي، و ،الخاصة بالطرف المعاصر
فادحة الملامح المعاصرة تبدو المفارقة و التفاعل العمیق بین الملامح الحقیقیة المضمرة 

معاني و العقم، و الخصب في التراث رموزا للجذب و ألیمة، حیث تصبح منابع العطاء و 
2...قیم الخیر رموزا للشرو الشجاعة رموزًا للجبن، 

_ الصورة الثالثة:

هي عكس الصورة الثانیة، حیث یتم استدعاء الطرف المعاصر للمفارقة دون أن و 
یُصرّح بأي من ملامحه، ثم یضفي الشاعر علیه ملامح الطرف التراثي سلبا؛ أي یربط هذه 

3التراثیة بالطرف المعاصر عن طریق نفیها سلبًا.الملامح 

_ المفارقة ذات الطرفین التراثیین:2

یعتبر هذا النمط أشدّ تعقیدا من النمط الأول، إذ أنه في هذه المفارقة التصویریة ذات 
ذلك بأن یحمل و أكثر من مستوى دلالي، الطرفین التراثیین یكون لطرفي المفارقة أو لأحدهما

لى هكذا تتم عملیة المقابلة في هذه المفارقة عو مع دلالته التراثیة دلالة أخرى معاصرة رمزیة، 
تتم ثانیا بین الدلالة التراثیة لأحدهما و مستویین، حیث تتم أولا بین الدلالة التراثیة للطرفین، 

.138:، صزاید: عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، مكتبة ابن سینا، القاهرة، مصرعلي عشري ینظر، -1
.140:ص،نفسهالمرجع ، ینظر-2
.142:ینظر، المرجع نفسه، ص-3
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تأثیرا عن طریق هذه و بهذا تزداد المفارقة عمقا و الدلالة المعاصرة الرمزیة في الآخر، و 
1المقابلة المزدوجة التي تبرز التناقض بین الطرفین مرتین.

عاصرون إلى طرق عدیدة في استحضارهم للشخصیات التراثیةلقد لجأ الشعراء ال
البعض استعملها وسیلة و أحداثها، و البعض استحضر صفاتها و فالبعض استحضرها كما هِيّ، 

بین ما یسود هذا و من سمات عالیة هناك من قابل بین ما تحمله الشخصیة التراثیةو للتخفي، 
قد زادهم هذا و ، تآلیفهمو هكذا تفنّنَ الشعراء في كتاباتهم و ي، العصر من سمات التدنّ 

تأثیرا في نفوس المتلقین.و جمالاً و تألقا في أسالیبهم الشعریة، لاستحضارا

استحضار الشخصیة التراثیة  في الشعر مما سبق في هذا الفصل نستنتج أنّ انطلاقا 
اعتمدها الشعراء المعاصرون في أشعارهم د من أهم الوسائل الفنیة التي المعاصر تُعَ العربي 

آخر تطورات علاقة الشاعر المعاصر بالموروث، حیث مزجوا بین ما تحمله أیضا كما تُعَد 
، فاعتمدوا طرقا ووسائل ما یسود هذا العصر من أحداثو ،الشخصیة التراثیة من دلالات

نت علیه الأمة العربیة في تبیین ما كاوّ هُ و غیرَ أن الهدف واحد ،عدیدة في هذا الاستحضار
.ي هذا العصر من انكساراتما صارت علیه فو ،تاریخها المجید

.147:ص،علي عشري زاید: عن بناء القصیدة العربیة الحدیثةینظر، -1
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.أولا: مضمون الدیوان

عدّ بمثابة نصوص شعریة تُ 1""عز الدین میهوبيلشاعرأسفار الملائكة لیتضمن دیوان
أسماء من و مبدعین و اب تّ ف على كُ سمحت له بالتعر التي محصلة لرحلاته المختلفة، 

أشیاء لا و ،)مقاهيو ،شوارعو مدن، (كذلك أماكن،و ، في ذاكرتهتركت أثرا جنسیات مختلفة 
اسم نص شعري أن یُرفع لكلّ الطریقة الأمثل هيّ یمكن أن تنتهي إلى النسیان، فرأى أنّ 

مكان وصف إبداعي جمیل خاص به، فأهدى لأولئك الذین التقاهم عبر سفریاته كلّ لِ و 
الذین تركوا في منهم من هو غیر معروف، و ،د العامةمنهم من هو معروف عنو ،المختلفة
أحمد"، "جینو لوكابوتو": ـشوقه لهم كو امتنانه و حبه تُعبّر عن قصائدَ ،ا جمیلاعً قلبه وقْ 
..."،یوسف رزوقة"، "عبد االله الصیخان"، "جوزیف عیساوي"، "سعید ولد خلیفة"،"بخیت

من صفات و تغییر الأماكن عبر أزمنة مختلفة، و الأسفار كما هو معروف قطع المسافات و 
كالملائكة: السفر إلى أشخاص بذلك یحیل العنوان إلىو ، الطیبةو النبل و الملائكة الطهارة 

" امرأة الشعر": ـأما عن عناوین القصائد فقد كانت مختلفة المنابع، فوردت عناوین ك
"الجسر"، "كأي شیئ"، "احتراق آخر"، "تماهي"، "الجدران"،"بونیاتو"، "جاسانب""،مارغریتا"
د بعض الغموض في ذهن المتلقي من ولِّ غیررها من العناوین التي تُ و "،كوبوري"، "تحیات"

نهل منه، الأمر و على الثقافة العالیة للشاعر، فلم یترك منبعا إلا هذا یدلّ و الوهلة الأولى، 
راقیا.الشعریة معجما لغویاالذي وفّر لتجربته

م بالعین الخضراء (ولایة مسیلة)، درس في الكتّاب بمسقط رأسه، والتحق 1959" من موالید عز الدین میهوبي"-1
باتنة) في السنة الرابعة ابتدائي، وأكمل بباتنة مرحلة التعلیم –م بمدرسة عین الیقین (تازغت 1967بالمدرسة النظامیة في 

م.  التحق بالمدرسة الوطنیة للفنون الجمیلة، ثم معهد 1979المتوسط والثانوي، حصل على شهادة الباكلوریا آداب عام 
لإدارة بالجزائر(دیبلوم م: التحق بالمدرسة الوطنیة ل1984–1980اللغة والأدب العربي بجامعة باتنة (دراسة متقطعة) . 

فرع –م: التحق بجامعة الجزائر (دیبلوم في الدراسات العلیا المتخصصة 2007–2006تخصص الإدارة العامة ). 
). تقلّد وظائف عدة منها: رئیس المكتب الجهوي لصحیفة الشعب الجزائریة بسطیف، مدیر الأخبار والحصص -الإستراتیجیا

ري، نائب بالبرلمان الجزائري، كاتب دولة للاتصال بالحكومة الجزائریة، رئیس المجلس الأعلى المتخصصة بالتلفزیون الجزائ
للغة العربیة. أما عن مؤلفاته فهي كثیرة:  دواوین شعریة منها: "في البدء كان أوراس"، "الرباعیات"، "اللعنة والغفران"  

، أما عن الروایات منها: "التوابیت"، "اعترافات تام سیتي" "النخلة والمجداف"، "ملصقات"، "طاسیلیا"، "أسفار الملائكة"
میهوبيعز الدیننقلا عن:"اعترافات أسكرام"، كما له مؤلفات عدیدة في الأبیریت.

//ar.wikipedia.org/wiki/:http12:00الوقت: ،15/03/2015:، بتاریخ.
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على توثیق تواریخ بعض النصوص الشعریة، حیث جاءت قد كان الشاعر حریصاو 
القصائد الأولى من الدیوان تتضمن في نهایتها تاریخ الكتابة بعكس القصائد الأخیرة، كما 

عبارة عن هيو "، "اعترافات أسكرامتهعریة من روایالشضمّن في الدیوان أیضا بعض الفقرات
ستة روایات في روایة واحدة، ذات نفس سینمائي، تجري أحداثها في أزمنة متعددة بین 

تعود إلى الماضي بالكثیر من و ، 2039المستقبل، مكانها تمنراست سنة و الحاضر و الماضي 
الثقافي.و ،التاریخيو ،الدینيو ،الوقائع ذات الطابع السیاسيو الأحداث 
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.الشخصیات التراثیة المستحضرةثانیا: 

عز الدین"تحضار الشخصیات التراثیة من الظواهر البارزة في شعر ظاهرة اسعدت
، حیث  وجد الشاعر في تلك "أسفار الملائكة"هي تشكل حضورا واسعا في دیوان و ، "میهوبي

فه في التعبیر عن تجربته المعاصرة، أو عن جانب من سعِ ن أن یُ مكِ الشخصیات نبعا غنیا یُ 
الشعبیة و ، الأدبیةو ،التاریخیةو ،قد تضمن الدیوان مختلف الشخصیات الدینیةو جوانبها، 

بعض القصائد التي وردت فیها هذه تحلیل سنحاول في هذا الفصل و الأسطوریة، و 
الدلالة التي تحملها و لتراثیة تبیین نقاط التقاطع بین حیاة الشخصیة او الشخصیات التراثیة، 

ر ما أضافت هذه كْ ذِ مع ، ""عز الدین میهوبيالشاعرالتجربة المعاصرة التي یحیاها و 
تحمیلها و ،قوة في التأثیر نتیجة إعادة الحیاة لتجربة ماضیةو جمالیة الشخصیات للقصائد من 

هذا العصر.الشاعر في مشاعر 

_ الشخصیات الدینیة:1

توقظ مشاعرنا من و التي تثیرنا إلى درجة الإرباك، تلكَ ،لعلّ من أروع النصوص
فاستحضار ،هذا ما عمل علیه الشاعر في هذا الدیوانو تحرّك نوازع الجمال فینا، و مكامنها، 

تّعد الشخصیات الدینیة من أجَلِّ و تعة الوجدانیة، ممة فنیة تحقق هذه الالشخصیات التراثیة سِ 
من بین قصائد الدیوان التي و ة في النفوس، سَ اقدذلك لِمَا تحمله من و ات التراثیة الشخصی

1حیث یقول:"قصیدة "الطفل المصريكان فیها هذا النوع من الاستحضار؛ 

سرّ أشعارهعندما سألته العصافیر عن 

قال یسكن قلبي الكناري.

عندما سألته الشوارع

عن صمت أقدامه حین یمشي

نبتة في البراري .أجاب دمي 

.9، 8، ص ص: 2008د ط، عز الدین میهوبي: أسفار الملائكة ( دیوان)،  منشورات البیت، الجزائر، -1
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عن الفرح المتناثر في شفتیهعندما سألته الریاح

فقال إذا لم أكن نجمة

أكتفي باكتشاف المدار.

عندما سألته النساء عن الحب

أغمض عینیه

یا للنساء یقطعن أیدیهن

.الانتظاریرقصن في شهوة و 

اودته علیه السلام عندما ر یوسفسیدنا قصةاستحضر الشاعر في هذه القصیدة لقد 
أصبحت سیرتها على كل لسان، فأعدّت خطة و ها فأبى،  فشاع خبرُ هعن نفسِ امرأة العزیز

﴿في قوله تعالى:ذلك جاء و ت بها أفواه النساء، تُسكِ            
                            

﴾1.

النساء الطفل المصري ن الشاعر هذا النص الغائب في القصیدة عندما سألت مّ قد ضَ و 
علیه السلام في ذلك یوسفتخیّل نفسه في موقف سیدنا و ،عن الحب فأغمض عینیه

.الانبهارة النساء قطعن أیدیهن من شدّ إلى درجة أنّ ،الحیاءو البهاء و الجمال 

على الرغم من یسترجع قصة سیدنا یوسف تلقائیا، فالقارئ بمجرد قراءته لهذه القصیدة و 
یستطیع أن ینهض بتلك الدلالات الضمنیة إلا أن القارئ -الحاضرو الغائب -النصینتباعد 

.یة المعرفیة الدینیة للنص الغائباستنادا إلى الخلف

.31سورة یوسف: أیة - 1
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یوسفیستحضر اسم سیدنا ": "قمر الكلاماعر في قصیدة أخرى له بعنواننجد الشو 
م خارجة إلى عوال،الوحيو من عالم النبوة یوسفبمعزل عن قصته، حیث خرج بشخصیة 

1:عن رسالة النبي، إذ یقول

شجر یلتف حول الظل

أسماء على الماء

أحجار كریمة.و 

یوسف الطالع من بئر الكلام

ثليیحتفي بالشعر م

ینامو 

بصیغة الغائب، وقد جعل منه شاعرا مثلهیوسفیتكلم الشاعر عن شخصیة سیدنا 
عان شيء غیر طبیعي بالنسبة لنبي، غیر أن الشاعر استهذا و ینام، و فكلاهما یحتفي الشعر 

هوّن علیه ما لأنه وجد فیها ما یُ ؛الصبر على الشدائدو یة بهذه الشخصیة التي ترمز للتضح
من یوسفا من طلوع سیدنا وضً ، فعِ ه من شعرضُ قرِ نتیجة لِمَا یمخاطرو لاقیه من صعاب یُ 

قد أضافت عبارة الطلوع من البئر قوة تعبیریة و یطلع من بئر الكلام، الشاعر بئر الماء جعله 
ي التعبیر عن آرائه البئر الضیق إلى الفضاء الواسع فجسّد رغبة الشاعر في طلوعه منتُ 

.بكل حریة

﴿المتلقي لهذه القصیدة تتبادر إلى ذهنه مباشرة الآیة الكریمة: و          
﴾2

سیدنا یوسف موجودة في لشاعر إیصالها للمتلقي، لأن قصةایرید هذا ما عمّق الفكرة التي و 
تحمیلها معاني جدیدة یمتزج السابق مع و ،بمجرد إثارة هذه المعارف السابقةو ، ذهن المتلقي

.32الدیوان، ص: -1
.19سورة یوسف: الآیة -2
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كانت مشاعرَ إیقاظو نصّا جمیلا راقیا له القدرة على التأثیر في المتلقيلاّ لیشكِ ،اللاحق
مترسبة في اللاشعور.

علیه یسىعاستحضر أیضا شخصیة ،علیه السلامیوسفإلى جانب شخصیة سیدنا و 
1" حیث یقول:السلام في قصیدة "نوسة

إذا جئت ..كأني 

أحصي الدقائق

لا فرح ..

غیر قلب یفكّر في موعد للذهاب

كنت وحدي

على شاطئ البحر

كنت كما نورس تائه

ریحو بین موج 

""هیمنغوايـكنت شبیها بو 

كنت كظل المسیحو 

وحیدا..

روحيو میلاد قلبي لعلّ المسافة ما بین

ملامح طفل یصیح

انتظار لحظة لقائها و ،عنهابُعدِهو " هیامه "بنوسةلشاعر في هذه القصیدة عنر ایُعبّ 
حنینه الذي لا ینتهي إلا و ارغ الصبر، ففي غیابها لم یجد سوى البحر یشكو له همومه بف

.97، 96الدیوان، ص ص: -1
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علیه السلام، حیث وجد عیسىالمسیحه ما هو علیه من الوحدة  بظل قد شبّ و ، بمجیئها
في هذه الشخصیة التي لا تملك أبا أو أخا أو أختا ما یُجسّد حالته من الوحدة المعنویة التي 

."نوسة"ه عن محبوبته یعانیها نتیجة بعد

1في نفس القصیدة حین یقول:""أحمدشاعر شخصیة خاتم الأنبیاء كما استحضر ال

لأجلك یصبح شعري عظیما

شفتیك القصائدتكبر في و 

فبعض المشاعر لیست لنا

لكنها من صلاة المعابدو 

لأجلك أكتب ما شئت حتى

أراك..

أرى ما ترین

أرى النبض واحد

لأحمد..

لا شيء یجعلهما و قلب محبوبته، و د بین قلبه وحّ نجد الشاعر في هذه القصیدة یرید أن یُ 
سلم.و صلى االله علیه "محمدین الإسلامي الذي جاء به "نبض واحد إلا الدّ ذوا

الروح الإسلامیة التي تسري إن هذه الشخصیات الدینیة المستدعاة في الدیوان تثبت لنا 
بقصص الأنبیاء. و مدا تأثره بالموروث الدیني و الشاعر، في ذات

.95، 94الدیوان، ص ص: -1
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الشخصیات التاریخیة:_2

عربیة تاریخیةاستحضار شخصیاتمن متعددة المشارب عر لقد سمحت ثقافة الشا
من بین القصائد و ، ثم وظفها في شعره توظیفا فنیا متناغما مع نسیجه الفني، غیر عربیةو 

1" التي یقول فیها:ها هذه البصمة التاریخیة قصیدة "روماالتي كانت فی

سأشرب قهوة روما

"كابوتشینو"یسمونها 

أقرأ كل الوجوه التيو 

لیتها عرفت أنني شاعر عربي الملامح

ضوء عینیه یصحو ملاكفي

هنا حنبعل یتابع أخبار بورصة قرطاج

یسأل عن طقس روما

یبصق حین یرى قلعة لم تنلها یداهو 

أعظم القادة العسكریین في أحد ""حنبعلعر في هذه القصیدة شخصیة استحضر الشا
ایطالیا و سویسرا و فرنسا و اسبانیا و إفریقیاق م، اكتسح شمال 247التاریخ، ولد بقرطاج سنة 

كادت تسقط لولا أن قامت علیه ثورة في قرطاج في و عاما، 15حاصر روما أكثر من و 
2القرن الأول قبل المیلاد.

ي تلك فصالتاریخ، فبدأ یتفحّ دهالقد أعادت زیارة الشاعر لروما حوادث غابرة خلّ 
الطیبة التي و ا، متمنیا أن تتعرف على الملامح العربیة التي یتمیز به،الوجوه الغریبة عنه

ط سَ بَ و روما "عل"حنبالقرون الغابرة حین احتل تُشِع من عینیه، ثم یسافر بخیاله إلى تلك 

.21الدیوان، ص: -1 . 13:50، الوقت: 03/2015/ 20بتاریخ:، /http://ar.wikipedia.org/wikiحنبعل -2
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ه الشخصیة كأن الشاعر یرى في هذو إلا أنه بقي مشغولا بأخبار بلاده قرطاج، نفوذه بها
یرید لشعب و ه، الوفیة لبلادها حاله هو، فرغم وجوده في روما إلا أن بلاده العربیة تسكن قلب

الصفاء العربي.و هذا النقاء و بة روما أن یرى هذه العرو 

1الجور فیقول:و فت بالظلم رِ ثم یستحضر في نفس القصیدة شخصیة عُ 

في الركن نیرون ینفث دخان سیجارهو 

یخفي عن الناس فعلتهوهو 

یحاوره صحفي بلید

فیحسبه من نجوم الكومیدیا

یسأله عن سواهو 

النساء یوزعن ما شئن من شكولاطاو 

لكلّ الشفاه

أنا أتأمل ساعة رمل معلقة بالجدارو 

بقیت ساعة للمطار

م )، الذي صعد 68-37( ""نیرونله إلى شخصیة الإمبراطور انتقل الشاعر بخیا
عذب و فقتل وقد عُرف بالظلم والجور، في الخامسة عشر من عمره، هوو إلى عرش روما 

لم یقتصر هذا البطش على شعبه فقط، بل امتدت یده لتبطش بأقرب الناس إلیه، فقتل و رقهو 
أخیرا ینتهي به بطشه إلى حرق روما، فلم یترك هذا الطاغیة و أخاه، و زوجته و معلمه و أمه 

بلاده.و شعبه و نوعا من العذاب إلا وطبقه على أهله 

طمئنة التي تحدث في م، وكأن الأحداث غیر ال"نیرون"استحضر الشاعر شخصیة 
فمن، ""نیرون، وهاهو یبحث في زوایا روما عن أحفاد البلاد العربیة ذكّرته بتلك الشخصیة

.22الدیوان، ص: -1
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أخیرا و ، ه الجرأة على الظهورتلك الأعمال الإجرامیة لن تكون لبمِثل م یقو الطبیعي من
ح الشاعر أنه في شوق لوصول ساعة الطیران إلى بلاده العربیة.صرّ یُ 

ضا أسماء ل لنا أیمَ ل لنا التاریخ شخصیات عظیمة في شأنها وفعلها، حَ مَ مثلما حَ 
أفعالها الشنیعة.قصص لنقلشخصیات أثقلت كاهل التاریخ 

، فیستحضر شخصیة خالدة أحداثه الجلیلةو ،لیرجع الشاعر بعد ذلك إلى التاریخ العربي
حیث یقول في قصیدة ، مازال یتذكرها على مر الزمنو الإسلامي، و ر بها التاریخ العربي فخَ 

1":"مدرید

لأنك وحدك تمشي 

تسأل هذي الشوارعو 

عن أي شيء 

یسمونه أندلس.

الصباح الذي فر من أمسه

كان كالظل یتبعني

أنا أسأل الظل عن شمسهو 

هو لا یستحي

مثل طفل تكاسل عن درسه

المدینة تمنحني وردتین

إسورة من رمادو 

بن زیاداتبقى من هي آخر ما قد 

.25، 24الدیوان، ص ص: -1
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بن"طارقن الشعراء الذین تأثروا بشخصیة من بی"عز الدین میهوبي"لقد كان الشاعر 
في لمها الأكبر ى حُ دَّ بَ ، فوظفها في شعره خیر توظیف، هذه الشخصیة التاریخیة التي تَ "زیاد

القوي إیمانهو شجاعته و قد حقق ذلك بفضل إرادته و إدخال نور الإسلام إلیها، و فتح الأندلس 
تعالى سینصره.و بأن االله سبحانه 

طارق ابنوهو فتح ؛هذا المكانأعادت مدرید الإسبانیة للشاعر ذكریات عن ماضي 
لیها، وهاهو یبحث في هذه الشوارع الإسبانیة عن بقایا وإدخال نور الإسلام إللأندلس زیاد

مماتها الزمن عن تلك الشخصیة التي كانت في حیاتها و هاحملَ الأندلس، وعن أي ذكرى 
الزمن. ن على مرّ أسطورة  یفتخر بها المسلمو 

"2: "بونیاتوـ سجن "بونیاتو" في قصیدته الموسومة بو كوبا ذلك إلىلیغیر الوجهة بعد
شاعر في دیوانه " ثم ضمنها الوردت في روایة "اعترافات أسكرامهي من بین القصائد التي و 

1"، فیقول:"أسفار الملائكة

تسألني زوجتي كل صباح

بم تشعر في بونیاتو؟

أقول لها لا یسأل الإنسان عن الفرح

عند المساءتسألني و 

كیف تركت بونیاتو؟

فأقول لها ألا تقرأ عیناك في عیني

قصائد الفرح الكوبي الدائم

عاش كاسترو

المجد لكوباو 

.49، 48الدیوان، ص ص: -
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تقول ليو فتقبلني 

لیتنا نقضي العمر في بونیاتو..

هو كاستروالثوریة تأییدا واسعا، فبالنسبة لبعض الكوبیین فإن كاسترو""مبادئاجتذبت 
غایة م إلى1959عام رئیس كوبا منذم، 1926هو من موالید و ، كاستروكوبا هي و كوبا 

1.بعد أن تنازل عن الرئاسة لأسباب صحیةم2008

صنعت من بین الشعراء المتأثرین بهذه الشخصیة التي عز الدین میهوبيلقد كان 
صورة یتبدى فیها " في دته على لسان مدیر سجن "بونیاتوقد استحضرها في قصیو ، التاریخ

مجد الزعیم الكوبي.

بالإضافة إلى استحضار الشاعر لهذه الشخصیات التاریخیة الواقعیة استحضر أیضا 
2شخصیات تاریخیة عامة في مثل قوله:

لیتكم كنتم معي..

أحملكم في القلبنيلیت

أمشي كأمیر من أساطیر الزمان المنتشي

بالثورة الحبلى

بعیدا..بأبطال یموتون 

یأتون مع الموج الأخیرو یموتون 

أقسى من حكایات الهزیمةو كالموت ویلوذون بصمت هو 

ة وفاة بمناسبالتي كتبها في كلمات هذه القصیدة""الأمیراستحضر الشاعر شخصیة
كان بییترو محبوبا من الجمیع لطیبة «"، حیث یقول في الروایة أحد زملاء سجن  "بونیاتو

. 14:00، الوقت: 03/2015/ 20:بتاریخ، /http://ar.wikipedia.org/wikiكاستروفیدل-1

.50الدیوان، ص: -2



لملائكة ".....الشخصیات التراثیة المستحضرة في دیوان" أسفار ا....الفصل الثاني ........

59

الحراس على السواء. في الیوم السابع من و ز علاقاته بالسجناء میّ الحكمة التي تُ و قلبه، 
أحسست كأن و ". هاسمعوا بییترو یكلّمكم من قبر قلت للسجناء: "و في الساحة، رحیله، وقفتُ 

هذه بدأ یلقي علیهمو ، 1»امة. قلت بصوت فیه كثیر من الحزنالساحة بلغت ساعة القی
القصیدة. 

یتمنى لو كانوا معه ""بییتروصدیقهم توقع أنّ هذه الأبیات أن الشاعر ییظهر في 
نلحظ أن الشاعر و هو كأمیر من أمراء الزمان المنتشي، و ،وه في تلك المكانة العالیةویرَ 

یتمنى لصدیقه أن یكون في تلك المكانة التي كان علیها الأمراء في الماضي.

2یواصل في نفس القصیدة قوله:و 

لیتكم كنتم معي..

لیتني أسمع أصوات النوارس

أراكم خلف جدران السجون..و 

أنا لم أطلب من السجان یوما كوب ماء.

أنا لم أسأل الحاكم أن یمنحني حریة من جیبه.و 

أنا أعرف أن الحب لن توقفه الجدران.و 

أنتم من أحب

الذي یبقى كلام یشتهي الریح فیمضي في الفراغ.و 

لیتكم كنتم معي.

ة تاریخیة عامة تتمثل شخصیاستحضر الشاعر أیضا"الأمیر"بالإضافة إلى شخصیة 
الذي كان یعتمد على نفسه "" بیتروبدأ یعترف بأخلاق صدیقهم " عندما الحاكمفي شخصیة "

.241، ص: 2009د ط، عز الدین میهوبي: اعترافات اسكرام (روایة)، منشورات البیت،  الجزائر،-1
.52، 51الدیوان، ص ص: -2
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ؤمن بأن أنه رجل یُ و لم یسأل الحاكم أبدا أن یمنحه الحریة كصدقة من جیبه، و ،في كل شيء
أما باقي الكلام فیمضي في مهب الریح.،الحب أهم شيء

اللذین استحضرهما الشاعر في القصیدة""الحاكمو""الأمیرنجد في كل من شخصیتي 
یرمزان للسلطة التي كانا یتمتّعان بها في الماضي.

لقد اتخذ الشاعر من هذه الشخصیات التراثیة التاریخیة نموذجا عن الماضي بجلاله 
بین الوضعین مقارنةهشاشته، فیما یشبه و أسقَطه على الحاضر بوهنه و شموخه، و عظمته و 
).الحاضرو الماضي (
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_ الشخصیات الأدبیة:3

توظیفها في الشعر المعاصر یهدف أساسا إلى و ن استحضار الشخصیات الأدبیة إ
التجربة المیهوبیة لم تبخل عن و الأدب بشكل عام، و الكلمة و معالجة قضایا تتعلق بالحرف 

استحضرلأولى الزاهیة للتجربة الشعریة، حیث نفسها هذا المصدر الذي یُعدّ بمثابة الحیاة ا
د لها التاریخ أحداث ها شخصیات شهِ ، وكلّ "ابن زیدون"و،"المتنبي"و،"امرؤ القیس"الشاعر

في شعر و ،عاموقائع مختلفة، فشاع استحضارها في الشعر العربي المعاصر بشكلو 
الأحداث و ،بشكل خاص، نظرا لغنى هذه الشخصیات التراثیة بالمواقف"الدین میهوبيعز"

الكون.و الخلق و الوجودیة العمیقة فیما یخص فلسفة الحیاة و الرؤى الفلسفیة و ،السیاسیة

1للملائكة النبوءات" :"في قصیدة "عز الدین میهوبي"یقول 

صورتها في العراءهوّ یرسم و قال لي 

اسمها لا یهم..

هي امرأة أو إذا شئت أنثى

لها ما تحب النساء من الورد..

أو من بهي الكساء

عیبها أنها تقرأ الشعر

تعرف معنى الغناء..

ى بشعر امرئ القیسلأن التي تتغنّ 

أو ما یقول نزار بكل النساء..

هي امرأة تحسن الرقص..

.126، 125الدیوان، ص ص: -1
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الرقص شعر تلامسه القدمانو 

التي رقصت وحدها..لأن

تحت إیقاع مروان ..

أو مشعلاني

تذوب كما نوتة في سباق الأغاني

1إلى أن یقول:

لأن التي تحسب الحب..

شیئًا من العطر..

أو موضة للتباهي..

تعیش طویلا..

لكنها تنتهي في الملاهي..و 

لأن التي تقرأ الشعر

.تعرف أن القصیدة لا تنتهي لحدیث المقاهي

ئ هو جندح بن حجر الكِندي الملقب بامر و «، امرئ القیستحضر الشاعر شخصیة اس
من أصل [م] 500"، ولد بنجد  نحو سنة "ذو القروحو،"قال له "الملك الضلیلالقیس، یُ 

ه فاطمة بنت ربیعة أخت كلیب والمهلهل وأمّ غطفان، و ا على بني أسد كان أبوه ملكً و ،یمني
فطرده من ، فردعه أبوه فلم یرتدع،الإباحينظم الشعر و مجون و نشأة ترف نشأف.التغلیبیین

.127، 126الدیوان، ص ص: -1
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قتلوهو إلى أن ثار بنو أسد بأبیه ،ذالشذّاو بیته، فراح یجوب الآفاق في عصابة من الذُّؤبان 
1.»الثأر لدم أبیهكما یحاول دعم ذلك العرش المنهار ... فهب امرؤ القیس یحاول 

فحول الشعراء بشعر تتغنىو یعرض الشاعر في هذه القصیدة مصیر الفتاة التي تقرأ
الشاعر هنا و الأخرى التي ترقص تحت إیقاع أغاني معاصرة هابطة، و ، "امرئ القیس"أمثال 

یریح القلبو بین الماضي بما كان علیه من أدب راقي یبهج النفس كأنه في مقارنة ضمنیة
بح، دون هذا العصر، حیث أصبحت الأغاني مجرد تجارة ما یهم هو الرّ ما صار علیه في و 

بین الفتاة التي تعشق القصیدة فترقي درجة رقیّها، فشتّانو الاهتمام بمستوى تلك الكلمات 
لصاخبة فتكون نهایتها في الملاهي.بین التي تعشق الأغاني او حسّها، و ذوقها 

2":البابليیقول في قصیدة "و 

أملك سرّ الدهشة الأولىلیتني 

تشكیل الرؤى الأخرىو 

تمشیط الشفاه.و 

ما الذي یجعل زوریخ

تغني بلسان بابلي؟

ما الذي یجعلها تختال في ظل علي؟

أخرى3"سیمفونیة"ما الذي یجعل من صوت أبي الطیب 

وهو أحمد بن الحسین بن عبد ،"أبي الطیب المتنبي"استحضر الشاعر شخصیة 
تعدّ شخصیة المتنبي من أعجب و ،م915ولد في محلّة كِندة بالكوفة سنة الجعفي.الجبّار 

، ص: 1986، 1حنا الفاخوري:  الجامع في تاریخ الأدب العربي ( الأدب القدیم )، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط-1
176.

.29الدیوان، ص: -2
السیمفونیة: هي مؤلف موسیقي یتكون من حركة واحدة على الأقل، ویُكتب عادة من أجل الأوكسترا.-3
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وكثیرة السیئاتحسنات الكثیرة شخصیة الأدب العربي، لأنهاتاریخ الشخصیات التي عرفها 
1غل الناس.شُ و في حیاتها ومماتها حدیث الدنیا قد كانتو 

عن و ،تساؤل عن مصدر الأشیاءالبین و ، اعر ضائع بین الرغبة في امتلاك أمانيالش
راثي ما جعلها مزیجا بین رغبات معاصرة نلمح في هذه القصیدة غناها بالملمح التُّ و أسبابها، 

"أبي الطیب المتنبي"عدّ یُ و بین أشیاء عظیمة حصلت في الماضي، و یرید امتلاكها الشاعر، 
من بین "عز الدین میهوبي"ولشعرها صدى في القلوب، من بین أهم الشخصیات التي كان

حیث نجده یستحضرها في موقف آخر ، هؤلاء الشعراء الذین افتتنوا بهذه الشخصیة التراثیة
2" :ذ یقول في قصیدة "قمر الكلامإ

المساءات مسافة

المسافات مساءو 

خرافةو 

العصافیر التي تأتي من الشرقو 

غناء المتنبي.

، استحضر كذلك شخصیة الطیب المتنبي""أبو و،ئ القیس"امر "إلى جانب شخصیة 

3" حیث یقول:في قصیدة "مدرید"ابن زیدون"

الصباح الذي مد لي یده

لا یرى غده

أنا خلف طاحونة الریحو 

.787، 786ینظر، حنا الفاخوري: الجامع في تاریخ الأدب العربي ( الأدب القدیم )، ص ص: -1
.32الدیوان، ص: -2
.23الدیوان، ص: -3
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أسمع ما لم یقله ابن زیدون

أو من أتى بعده

الصباح الذي یحتسي قهوة مرة

یختفي في المرایا

یتركني كالسجین الذي من فجیعتهو 

قیدهیشتهي

شاعر، نشأ في صحبة و ثائر )، م1071-1003من موالید قرطبة (ابن زیدون
تقرب من أبي الحزم ابن جَهْوَر مؤسس الدولة الجهوریّة فلقبه بذي و الأدباء، و العلماء 

ا في وزارة هذا أو ذاك من قضى زمنً و عَلِق ببنته ولاّدة، و اتصل بالخلیفة المستكفي و الوزارتین، 
1م.1071إلى أن توفي سنة الرؤساء

نجد الشاعر في هذه الأبیات یتحسّر على نفسه، حیث بدأ یومه بصباح تعیس، وهو 
راء وأدباء، ونلمح في هذه ومن جاءوا بعده من شعابن زیدونیسمع لكلام غیر كلام 

ن كانت وأمثاله ممّ ،"ابن زیدون"شعر لسماع "میهوبيالدینعز "شوق الشاعرالقصیدة
كلمتهم تریح النفس وتبهج القلب.

لیلى"ات الشعراء، استحضر أیضا شخصیة إضافة إلى استحضار الشاعر لشخصی
2:"حیث یقول في قصیدة "رماد، ""قیس بن الملوحبمعزل عن شخصیة "العامریة

تختفي الغیمة حین الشمس تأتي

یختفي طیر الكناري

تختفي البسمة حین الحزن یأتي

.927ینظر، حنا الفاخوري: الجامع في تاریخ الأدب العربي( الأدب القدیم )، ص: -1
.65الدیوان، ص: -2
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البراريمثلما عشب

یختفي العشاق في ضوء القمر

عندما تخرج لیلى

یقال و هو قیس بن معاذ، و ، ""قیس بن الملوحباسم الشاعر "العامریةلیلى"ارتبط اسم 
شبّب بها في شعره ثم طلبها من و غزل، أحب لیلى منذ الطفولة، له قیس بن الملوح، شاعرُ 

فبالغ أهلها في ردّه، فما زاده ذلك أخذ یتردد إلى حبّهاو هیامًاو اأهلها فمنعوها عنه، فازداد حُبّ 
ما زال و إلا غرامًا بلغ به إلى حد الجنون، فراح یضرب البیداء في طلب لیلى متغنیا باسمها، 

1رمال الصحراء. دُفن في و یة إلى أخرى حتى مات المجنون ینقلب من ناح

تي كانت الو الفتاة التي وقع في حبها، ""تین أمودبلسان في هذه القصیدة الشاعر یتكلم 
حین سألتها عن السبب في العمل نهارا في «مغنیة في اللیل، تعمل ممرضة في النهار و 

للإنسان ساعتین في الحیاةلوا إنّ ألم یقو - قالت لي: و لیلا في النادي، ابتسمت و العیادة 
.2»هي الغناءو هي التمریض، وواحدة یتذوق بها الحیاة و یؤمن قوته و واحدة یعیش بها الحیاة، 

بهائها، و في جمالها "قیس"محبوبة ""لیلىـب"تین أمود"د شبه الشاعر محبوبته قو 
تختفي البسمة بمجيء الحزن، یختفي أیضا العشاق و فمثلما تختفي الغیمة بمجيء الشمس، 

لجمال صوتها.و للغناء لیلا لبهائها في ضوء القمر عندما تخرج " تین أمود "  

هكذا كانت الشخصیات التراثیة الأدبیة من بین المصادر التي عاد إلیها الشاعر حتى و 
ر عنها، حتى تصل إلى المتلقي في عبّ عمق الفكرة التي یُ یُ و ، غني موقفهیُ و قوي بها متنه، یُ 

لتركیز في معانیها.   او أعمق صورة، بحیث یمكنها أن تثیر وعي القارئ بمجرد سماعها 

.427، 426ینظر، حنا الفاخوري: الجامع في تاریخ الأدب العربي ( الأدب القدیم )، ص ص: -1 .39عز الدین میهوبي: اعترافات أسكرام، ص: -2
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_ الشخصیات الشعبیة:4

فوظف إلى شخصیاته الشعبیة، و في الرجوع إلى الموروث الشعبي الشاعرلم یتردد
فاستحضر في الاستجابة للمعاني الفنیة، و شخصیات طفحت في الذاكرة لتحدید السیاق 

." شهریار"و،""شهرزادو،""السندباد البحريو،""التروبادوردیوانه: 

1حیث یقول:"في قصیدة "نوسةر"التروبادو "استحضر الشاعر كلمة 

لنوسة ما یشتهي القلب من فرح..

لعزو قصائده المشتهاة یخبئهاو 

في شفاه الزمان

كما التروبادور..حین أراها أغني و 

لك المشتهى

المنتهىو لك الصحو و 

لك الموسم الأبديو 

فرقة موسیقیة التروبادورو ، "نوسة"عندما یرى محبوبته بالتروبادورشبه الشاعر نفسه 
من أصل أندلسي، كانوا یعزفون الموسیقى منتقلین بین القصور، أي كانوا یدورون من قصر 

لتلك الحیاة الشعبیة البسیطة، حیث یستطیع العاشق التعبیر فیها نّ یحِ كأن الشاعر و ، لآخر
قیود.و ي كما یشاء دون رسمیات غنّ یُ و ا یشاء، عمَّ 

2" في قوله:في قصیدة "للملائكة النبوءات""السندبادكما استحضر شخصیة 

الكواكب تطلع من سدفات المجرة

.89، 88الدیوان، ص ص : -1
.119الدیوان، ص: -2
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تنثر أنوارها في العیون التي اكتحلت بالضباب

الذي یقرأ الحظ..أن و 

یستنبت العمر في عشب أبراجه في الغیاب

أن الأكاذیب في لحظة الصحوو 

الذي لا یموت.أشبه بالسندباد

البحري هذه الشخصیة التي سحرت الشعراء المعاصرین بالدلالات التي السندباد
في سفراته ان یتعرض لها بالرغم من المخاطر التي كالسندبادمن المعروف أن و تحملها  
ذكائه الخارق، فكان یرجع بعد كل و لا أنه كان یُخلِّص نفسه بفضل إعمال فكره السبعة، إ

.سفرة سالما غانما

في هذه القصیدة، وهو یرى في تلك القدرة التي كان السندباداستحضر الشاعر شخصیة 
لها لیخرج في به على المصاعب والأهوال التي كان یتعرّض في تغلّ السندبادز بها یتمیّ 

بأنه مهما طالت أكاذیبه،الأكاذیبالأخیر منتصرا، حالَ الإنسان الذي تكون حیاته ملیئة ب
دائما بعد السندبادمثلما یظهر ،لا محالةفإنها ستظهر وتنكشف،ومهما اجتهد في إخفائها

غیاب.طول

1یقول فیها:"شهرزادغنائیة "قصیدة بعنوان فقد أفرد لها""شهرزادأما عن شخصیة 

شهرزاد

امنحیني الذي یتبقى من الحكي..

قبل مجيء النهار

أنا عاشق

لو لیلة بعد أن یختفي شهریارو فامنحیني 

.132، 131الدیوان،  ص ص: -1
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شهرزاد

بعض عطرك لياحملي 

1"الجلنار"خذي من یديو 

اسكبي من عیونك ما یشتهي الناسو 

من فرح في الدیار

ارقصي كالأمیرات في عیدهنو 

في لحظة الانتصار و 

الذي كان إذا تزوج امرأة ،""شهریارلزواج من الحاكم الظالم البطلة التي قررت اشهرزاد
ا صارت شهرزاد زوجته ، فلمّ انتقاما من زوجته التي خانتهبات معها لیلة قتلها من الغدو 

أحداث دعنهاعلیه الخرافات مع الحرص على تركلأجل إنقاذ بنات جنسها، أخذت تقصّ 
قد استمر و ، شهر زادیحرص على استبقاء " شهریار"عل مما یج،كل لیلةفيقة مشوّ 

ت بذلك أنقذو ، إلیهامالَ و شهریارفاستعقلهاالوضع كذلك إلى أن أتى علیها ألف لیلة، 
نقذت بنات جنسها من بطشه.أو ،نفسها

لأماني التي یأمل أن ة المنقذة بعض اهذه الشخصیة المضحیّ لقد وجد الشاعر في 
منها تحقیق ما یعجز هو عن تحقیقهطلب ، فاتخذ موقف الحدیث إلیهاتحققها له، حیث 

یحتاج إلى ما تبقى من حكیها، طالبا منها زرع الفرح في بلاده.و فیخبرها بأنه عاشق 

2یواصل قصیدته قائلا:و 

شهرزاد

ادخلي بیمینك هذي البلاد

الجلنار: معناه بالفارسیة ورد الرمان.-1
.132الدیوان، ص: -2



لملائكة ".....الشخصیات التراثیة المستحضرة في دیوان" أسفار ا....الفصل الثاني ........

70

ارفعي للسماء یدیكو 

قولي:و 

لیحفظك الرب من كل إثم..

من كل شيء یضر العبادو 

لهم شهرزادو غن لها و 

فأنت الجمیلة في كل أرض..

أنت التي تسكنین الأساطیرو 

تأتین كالحلم

كالشمس تخرج منها الجیاد

لأنك أنتِ التي یعشق الناس

یا شهرزاد

بلاده أیضا فأرادها أن تنقذ ،المرأة التي أنقذت بنات جنسها"شهرزاد"یرى الشاعر في 
بلاده فتنتشر و أن تغني لشعبه و ،مكروهیحفظ عبادها من كلّ و ،االلهبالدعاء لها حتى یحفظها 

.السعادةو الأفراح 

یبدو في هذه الأبیات خوف الشاعر على بلاده، فلم یجد من یستنجد به إلا برجوعه إلى 
ما فعلت مع بنات مسؤولیة حفظ بلاده مثل، فحمّلَها شهرزادالتراث، واستحضار شخصیة 

جنسها في الماضي، ولیس غریبا أن یخاف الشاعر على بلاده في ظل هذه الأزمات 
والمآسي التي تعاني منها الدول العربیة.

1یقول:یواصل فو 

.134، 133الدیوان،  ص ص: -1
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شهرزاد

أنا عاشق من بلاد تسمى الجزائر شمس النهار

؟ألا تعرفین مواسیمها

البحارهل تناءى إلیك حدیث 

ریاسها الطالعین من الماءو 

یلتحفون الشموس

یعلون أشرعة المجد في عالیات الصواريو 

یغنون للنصر

الموج إنشادهمو 

ثم یكتحلون بلفح الجمار

ممیزاتها باسم بلاده، وهوّ یصف لها بكلّ فخرٍ "شهرزاد"ـ وأخیرا یصرّح الشاعر ل
في الشعب لن یترددوصفات أهلها، فالجزائر تبقى دائما شمسًا تُضيء أیام شعبها، وهذا 

الحرص على رفع أشرعة المجد عالیا.

عشقه لبلاده، فهي بلاد تظل شامخة و تظهر في هذه القصیدة المطوّلة وطنیة الشاعر 
لشعب الجزائري، ومن یجمع ما یجمع بین هذا افالحب هو رغم العواصف التي تعترضُها،

1یقول الشاعر:تفرّقهم العواصف، إذبینهم الحب لن 

أنا عاشق

لو لیلة بعد أن یختفي شهریارو فامنحیني 

لتحیا الجزائر

.149الدیوان، ص: -1
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رغم العواصف ما دام فیها

الانتصارو كثیر من الحب 

ر المرأة التي تستطیع أن تفهمه، فمن تخاطِ "هرزادش"لقد وجد الشاعر في شخصیة 
بحیاتها لأجل إنقاذ بنات جنسها، تستطیع أن تفهم معاناة رجل وطني یخاف على بلاده من 

النكبات.

شعبیة، وبما یزخر به من شخصیات"لیلةو لف لیلة الإضافة إلى تأثر الشاعر بكتاب "أب
حیث یقول ،"أبو زید الهلالي"بطلها و " السیر الشعبیة، كسیرة "بني هلالنجده متأثرا أیضا ب

1":"دمشقفي قصیدة 

قدر الشاعر أن یكتب شعرًا أو یموت

آه ما أقسى السكوت.

لا زیر غوانيو فأنا لست أبا زید 

لا

مریكانيولا كنت نبیا في الزمان الأ

هو بطل أشهر الملاحم الشعبیة العربیة و ، "أبو زید الهلالي"استحضر الشاعر شخصیة 
الشجاعةفهيالأولىأما ، على دعامتین"أبي زید"ترتكز بطولة و المعروفة بسیرة بني هلال، 

كاد و تجاوز بها الطاقة البشریة، و وقد بالغ فیها الشعب العربي حتى أخرجها من الممكن 
ذلك لعلمه و قد أهّلَه الشعب العربي لها و یعتبرها من الخوارق، وأما الثانیة فهي الحیلة، 

حترف أي حرفة وأن ی،ي أي شكلیستطیع أن یتنكر فواللغات، فهو الفنون و بمختلف العلوم 
أن یتحدث بأي لغة.و 

.19الدیوان، ص: -1
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بطل "أبي زید"ـ ت، فهو لیس بالشاعر في مقام الاعتراف بعدم قدرته على السكو 
وظیفته و إنما هو شاعر فقط، و یستطیع أن یخرج من مشكلته بألف حیلة، الذي الخوارق

الكلمة، فإذا سكت كان مصیره الموت.

قصص شخصیاته التي تنام و وهكذا أعطى الشاعر لقصائده لمسة من الموروث الشعبي 
.في كیان كل متلقي

_ الشخصیات الأسطوریة:5

من بین و إلى شخصیاته بصورة كبیرة، و م یتطرق الشاعر إلى الموروث الأسطوري ل
1حیث یقول:"شخصیات قصیدة "للملائكة النبوءاتالقصائد التي وردت فیها هذه ال

حین أفقت من الغفوة المجتباةو 

"قرأت على ورق مهمل قصة "الدون جوان

سألته: 

لم الانتظار ؟

قد خبأ الخبث في فمه:و أجاب 

هذا الذي ترقبین وراء الشبابیكو 

الیاسمینو یأتي وفي یده العطر 

شيء من الذكریات التي اندثرت في زوایا الحنینو 

لم الانتظار..

یختفي في كهوف السنینهذا الذي و 

ملاك یحف بعینیك كالحلم..

.129، 128الدیوان، ص ص: -1
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لا تغلقي باب عمرك

هل یغلق العمر 

في موسم العاشقین؟

لم الانتظار الذي یقتل الحلم في مهده

یكبر كالیأس من بعدهو 

أنت الأملو 

سیأتي الذي لن یدق السبابیك سرا..

كانو ،العذارىوخصوصاالنساء،غوایةیعشقكان"جواندون"نّ أالأسطورةتقول
علىلیرمیهنیدیهمأبینمنالنساءویختطفابهن،طّ خُ وأحبابهنأرجالهن،منازلةیهوى

دون"كانوبینما،اهربً یفرّ ثمهالمِ أو لعذابهایتركهاحتىنهنّ مِ فتاةیغوينإوما،حضانهأ
دونا"والدوهو،"جونزالسـدون"ـ لتمثالایجدبهإذاالأیام،إحدىفيبالمقابریمرّ "جوان

یحادث"جونزالس"تمثالوبدأ. سابقاغواهاقدكانأرستقراطیةطبقةمنفتاة،"دیولاآنا
یذهبلكيالوالدلتمثالدعوةبتقدیمجوان"دون"قامحتىوإیاهویتناقشكثیرا"جواندون"

غوىأالذيالرجلمع"جونزالس"شبحذهبوفعلاوإیاه،حتى یتناول العشاءمنزلهإلىمعه
ردُّ یَ عدة،مورأفيوتناقشاالرجلاناتحاور وقدالعشاءانتهاءوبعد،منزلهفيفتاته

حیثالمقابرفيعندهلعشاءلتناول ایأتينأمنهطلب، ف"جواندون"لـالدعوة"جونزالس"
الدعوةلَ قبِ الشبح،منوأالمقابرمنخائفالیسنهأ"جواندون"یثبتولكي،هناكمسكنه
یدمصافحةفيرغبتهعنمعبرایدهالوالدمدّ وهنالك،الوالدقبرمامأقففو ،قويبقلب

حتى"جونزالس"شبحإلىیدهمدّ نإوما. كثرألاسلاممصافحةهاظنّ الذي"جواندون"
لحیاةنهایةوضع التمثال بذلك. الجحیمفيإیاهملقیانحوهجذبهو بقوةالرجلتمثالعلیهدَّ شَ 
1.بعدهمنامرأةستحیاهوأعاشتهجحیملكلّ ونهایة،جهةمن"جواندون"

- 1http://skoun.net/don-juan/ :15:15، الوقت: 24/03/2015، بتاریخ.
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فتداولتهاالكتاب عبر القرون، و إعجاب العدید من الفنانین "الدون جوان"أثارت أسطورة 
نلمح في هذه القصیدة أن و ، "بلزاك" و""مولییرالأدب أمثال و أقلام لمعت في عالم الفن 

تأثر كذلك بهذه الشخصیة العالمیة، وقد تطرق للأسطورة بشكل "عز الدین میهوبي"الشاعر 
إنما اكتفى بذكرها فقطو ، وقائعهاو مجمل غیر مفصل، حیث لم یتعرض لأحداث الأسطورة  

ذلك الشاب الذي كانت تقع في حبه كل فتاة لِماَ و قد رجع الشاعر بخیاله إلى تلك الأسطورة و 
هذا الوضع الدون جوانقد استغل و ،السّحرو جاذبیة الو الوسامة اتصف به من صفات مثل 

یدق شبابیك "الدون جوان"ـ فتاة في هذا العصر أن لا تنتظر شخصا كلیخبر كلّ ،لغوایتهن
إنما تفتح و یبلغ حلمها مرحلة الیأس، لا تغلق باب عمرها في انتظاره حتىأن و بیتها سرا، 

یدق شبابیك بیتها سرًا.باب عمرها للذي سیأتي علنًا ولا 

شخصیة أخرىالشاعر استحضر الخداع، و خصیة التي ترمز الغوایة إلى جانب هذه الش
إذ یقول" "سان فالنتاینهي شخصیة و ، مِّ شمل المحبینلَ سبیل المخاطرة في و ترمز للحب 

1:" 1في قصیدة "مارغریتا

كانت وحدها في أعلى الشرفةو 

جناح.بینهما طائر الحب بغیر و 

قبل سان فالنتاین كان الحب..سان فالنتاین لا یملك أجنحة العشاق

فماذا یفعل سان فالنتاین الیوم في هافانا؟

یأتي لیحمل شیئا من حبنا الموعود بالحدائق الأبدیة.

یأتي فیرى شعرك المسدول كشلالات تهزأ بها الریح.

دافيء.ویراني واقفا أمام الأبواب كمتسول یبحث عن قلب 

فتطل باولا من الشرفة وترمي إلیه كلمتین

.41، 40الدیوان، ص: -1
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وابتسامة ثم تغلق الباب.

ولا یرحل.

یحمل مائة وردة ویكتب كلمة أحبك، ویرمیها من الشباك..

فترد علیه بشيء من العطر..

ویسمع موسیقى.. ویبدأ في الرقص.

كان وحده.

نحن العاشقان الوحیدان.

نحن من یصنع الفرح من الصمت

نحن نصنع الحب.و را مایسترا " صنعوا الثورة .. في " سی

نحن من یشعل النار في " مونكادا " الذین لا یعرفون طریق الحب 

أحبك..

الأدباء كشفیع لأرفع معاني و الشعراء أقلام كثیرا في""سان فالنتاینترددت شخصیة 
د الإمبراطور الروماني في عهفي قتلهنتاینالفسانأسطورة تتمثلو العشق، و العطاء و الحب 

أي زواج للجنود الرومان في حینهلأنه خالف أوامره الصادرة بمنع عقد،"الثاني"كلادیوس
خالف "فالنتاین"لأنه لاحظ أن أكثریة المتزوجین یرفضون الذهاب إلى الحرب، إلا أن القس 

فیفري من 14استمر في عقد الزواج إلى أن اكتشف أمره، فحُكِم علیه بالإعدام في و أوامره، 
إحیاءً لذكراه، فهو من عرّض بذلك أصبح هذا الیوم بمثابة عید للحب و القرن الثالث میلادي، 

اج رغم الحروب.الزو و حیاته للخطر في سبیل الدفاع عن حق الشباب في الحب 

حیث ، "وردت في روایة "اعترافات أسكرامین القصائد التي " من ب1قصیدة "مارغریتا 
بناءً على نصیحة أمه بعدما أخبرها بعلاقته ""باولاالشاعر الكوبي" لمحبوبته ""إلیسیوكتبها 

لها لْ بعد یومین یحتفل الناس بعید العشاق، أحمِ «من حب غیر معلن، فقالت له: المبتورة 
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سمت انتظر ردها، فإن ابتو قل لها أحبك، و شیئا من الشعر.. و زجاجة عطر، و باقة ورد، 
بك أیضا .. فهي لا الت أحإذا قو ، تلعثم لسانها فهي تحبكإذاو وجهها، فهي تحبك، احمرّ و 

بعدما صدمه ""باولاصیدة التي كتبها لمحبوبته لكن لم تشأ الأقدار أن یقرأ القو ، 1»تحبك
لما و "مارغریتا"أحب ابنة الجیران و الواقع بأن حُبَّه من طرف واحد، ثم نسیها مع الزمن 

قصة القصیدة التي كتبها، طلبت منه أن یترك القصیدة كما هي و ""باولاأخبرها بقصته مع 
.""مارغریتاباسمها هي، أي "باولا"یستبدل اسم و 

أسلوب قد لجأ إلى و في هذه القصیدة، "فالنتاین"سانحضر الشاعر شخصیة لقد است
ل أن تأتي هذه تخیّ استمر بعده، ثم و "سان فالنتاین"بل بأن الحب كان قالقص، فرأى

على نفسه دُّ رُ ا حدیث من دون كلمات، ثم یَ میجري بینهو "باولا "تلتقي بمحبوبته و الشخصیة 
ان الوحیدان العاشق"باولامحبوبته "و إنما هو و العشاق، لا یملك أجنحة "سان فالنتاین"بأن 

هما من یصنعا الحب.و 

أغنت الموقف الذي عبر عنه قد""سان فالنتاینالقصیدة أن شخصیة نلاحظ في هذه 
ن هذه الشخصیة تحمل أسطورة حب خالدة على مرّ الأجیال.وْ كَ ، الشاعر

الخوارق التي نسجها الخیال البشري البدائي و رغم اتصاف المنبع الأسطوري بالأعاجیب 
ثم تناقل عبر الأجیال، إلا أنه یُعد من أغنى المصادر التراثیة التي رجع إلیها الشعراء 

بشكل خاص، حیث استحضر عز الدین میهوبيالشاعر و المعاصرون بشكل عام، 
ثم في ریب من حدوثها فعلاً،ن كانإ و شخصیات أسطوریة تحمل تجارب ماضیة حتى 

أسقطها على تجارب معاصرة یحیاها.

بفضل الإسقاط الفني أن یقیم عملیة تفاعل بین "عز الدین میهوبي"استطاع الشاعر 
تعمیق الفكرة التي یُعبر عنها و إلى إغناء موقفه ىدّ التجربة المعاصرة، مما أو التجربة التراثیة 

هي الشخصیات التراثیةبما أنّ و ة للواقع المعاصر بكل تغیراته، صَ تفحِّ تقدیم رؤیة جمالیة مُ و 
الشاعر لهذه تارَ ثَ تِ اسْ اء على السواء، فإنَّ رّ القُ و موروث مكتسب عند كل من الشاعر 

مما یجعله یسترجع ثقافات اكتسبها على مر ،ئر اي إلى إثارة وعي القالتجارب الماضیة یؤد

.217عز الدین میهوبي: اعترافات أسكرام، ص: -1
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یمتزج مع و الزمن، فتحدث تلك الجمالیة أثناء القراءة عندما یحضر الماضي بخبراته التراثیة 
الحاضر بخبراته المعاصرة.



خاتمة
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كشف السّتار عن آخر تطورات علاقة الشاعر المعاصر لقد حاولنا في هذه الدراسة
اوتوظیفها توظیففي الشعر المعاصر،المتمثل في استحضار الشخصیات التراثیة و بالتراث، 

استحضار "موضوع ، وبعدَ البحث فيالمعاصرةالشعوریةةتجربالفنیا بما یتناسب مع 
تمكّنا من الوقوف على "عز الدین میهوبي:ـلأسفار الملائكةالتراثیة في دیوان الشخصیة

، وخلصنا إلى نتائج من أهمها:أهم التساؤلات المصاغة في إشكالیة البحث

اتجاه جدید لجأ إلیه إن الحدیث عن التراث، واستحضاره في الشعر المعاصر هو *
ن لأسباب مختلفة منها: الرغبة في إثبات الهویة، وكذلك الرغبة في وصل المعاصرو الشعراء

من الموضوعیة على التأثیر، وإضفاء نوعو تجاربهم بمعین لا ینضب من القدرة على الإیحاء 
شعرهم.

شعراء ستارا و ض على أصحاب الكلمة من كتاب رِ نظرا لظروف الوضع الراهن، أین فُ *
ع بوجوه نُّ قَ التَّ و الرجوع إلى التراث، بإلا لم یجد الشعراء المعاصرون وسیلة رهیبا من الصمت، 

صراحة عن الفرق الشاسع بین الماضي المشرق عبروا من خلالها بكلّ لیُ ،شخصیات تراثیة
.رنكسِ المُ الحاضرو ،الزاهي

"عز الدین میهوبي"اعر لقد تعددت المصادر التراثیة التي استحضر منها الش*
دت ، كما تعدفلكلوریة، وأسطوریةو أدبیة، و تاریخیة، و ، ما بین مصادر دینیةالتراثیةشخصیاته

الطرائق التي وظّف بها الشاعر الشخصیة التراثیة، حیث كان یستحضر من الشخصیة 
الذي یتوافق مع حالته الشعوریة.الجانب

ا مَ كان لشعراء الإحیاء دورا أساسیا في لفت أنظار الشعراء المعاصرین للتراث، وذلك لِ *
قیم روحیة وفكریة عملوا علیه في كشف كنوز التراث، وتوجیه الأنظار إلى ما یتضمنه من 

التي میزت مرحلة الإحیاءالموروث ، وبعد مرحلة تسجیل الاستمرارو وفنیة صالحة للبقاء 
بمعنى استخدام معطیات التراث استخداما فنیا ؛جاء بعد ذلك مرحلة توظیف الموروث

توظیفها رمزیا لحمل الأبعاد المعاصرة للرؤیة الشعریة للشاعر.و 
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الشعر المعاصر لیس بالأمر السهل استحضار الشخصیات التراثیة وتوظیفها في *
وتوفیقه في نوع الاستحضار لابد ،وإجادته، القدرة على هذا التوظیففالشاعر الذي یكون له 

مكّنه من معرفة حیاة الشخصیة التراثیة، ومعرفة أحوالها بكلّ أن یكون ذا ثقافة عالیة، تُ 
التفاصیل، وإدراك المغزى من تجربتها.

التي نهل منها ع التراثیةتنوع المنابتتلخص في "أسفار الملائكة"ة قصائد دیوان إن فنیّ *
الشاعر.

التي مكّنته من استحضار شخصیات عربیة وغیر ثقافة الشاعر المختلفة المنابع هيّ *
تجربته الشعوریة المعاصرة.مع ناسب تعربیة، ثم وظفها في شعره بما ی

لشخصیات التراثیة بمختلف لهإلى التراث، واستحضار "عز الدین میهوبي"عودة *
ت معظم دیوان أسفار الملائكة ما هو إلا نموذجا عن طبیعة شعره، حیث تمیز أنواعها في 

دواوینه بهذه السمة الفنیة الراقیة.

م بالرموز والدلالات التي تحتاج إلى ثقافة عالیة فعَ مُ "عز الدین میهوبي"إن شعر *
للقارئ حتى یتمكن من فهمها وفكّ رموزها.

"، نظرا لما تمیزت به أشعاره من براعة "عز الدین میهوبياعتبار اقتدار الشاعر یمكن *
في التألیف، وقوة في المتن، وقدرة على التأثیر في المتلقي.

هذا أن نُنهي عملنانالقة متواصلة على مرّ الزمن، ارتأیبما أن حلقة البحث العلمي حو 
بلفت نظر الباحثین إلى هذه التوصیة:

، فدرسوه من "عز الدین میهوبي"رغم وجود العدید من الباحثین الذین اهتموا بشعر 
وهو دراسة شعر عز الدین ،الكاملالاهتمامجوانب مختلفة، إلا أن هناك جانبا لم یعطوه 

.میهوبي في ضوء النقد الثقافي
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فمن "لو بالشئ القلیل.و نرجو أن نفید به ،هذا العمل ما هو إلا اجتهادأخیرا نقول أنّ و 
االله المستعان وإنّا له و ولم یصب فله أجر واحد، ومن اجتهد، أصاب فله أجرانو اجتهد 

."لشاكرون
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ملخص:

راث وما یحمله من دلالات عدیدة، عاد إلیه الشاعر المعاصر قیمة التُّ ما أدركَ عدَ بَ 
مُسْتلهِمًا من ینابیعه ما یُسعِفه في التعبیر عن مشاعره وأحاسیسه الخاصة، وتعدّ الشخصیات 
التراثیة من بین عناصر التراث الذي اتجه إلیه الشاعر المعاصر؛ إذ یقوم باستلهام 

يالشخصیات التراثیة بُغیة توظیفها في النص الشعري بِما تحمله من دلالات وإشارات تنُمّ 
القدرة الإیحائیة للقصیدة.

: ـوقد انطلقت دراستنا لموضوع "استحضار الشخصیة التراثیة في دیوان أسفار الملائكة ل
الشخصیات التراثیةمجموعة من التساؤلات أهمها: ماهيعز الدین میهوبي" لِتُجیب عن

ماذا أضافت هذه ؟ و ه "أسفار الملائكة"دیوان"عز الدین میهوبي" في التي استحضرها الشاعر 
؟قصائدهالشخصیات ل

تبلورت من خلالها نتائج ،ت الدراسة مدخل وفصلینوللإجابة عن هذه التساؤلات اقتض
. أما الفصل اد منهموقف النقمفهوم التراث و و ،الشخصیةنا في المدخل مفهومعدّة، تناول

شخصیة التراثیة في الشعر المعاصرالأول فقد خُصص للبحث في: تبیین معنى توظیف ال
عودة الشاعر المعاصر إلى الموروث، والمصادر التي استحضر منها الشعراء عوامل و 

ة توظیف الشاعر المعاصر لهذه الشخصیات. أما ض كیفیّ رْ الشخصیات التراثیة، وأخیرا عَ 
الشاعر الفصل الثاني فقد تَمَّ فیه تصنیف مختلف الشخصیات التراثیة التي استحضرها 

حسب أنواعها."الدین میهوبيعز "

وأهم نتیجة توصلت إلیها هذه الدراسة تتمثل في توظیف الشاعر "عز االدین میهوبي"
المختلفة، وهذا ما جعل بالرموز والدلالاتامً فعَ لمختلف الشخصیات التراثیة، فجاء شعره مُ 

قبل العدید من القراءات.قصائده ت
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Résumé:

Après que le poète moderne a pris connaissance de la valeur du
patrimoine et ce qu’il porte comme indices variés, il y est retourné en
s’inspirant de ses sources ce qu’ils l’aident à exprimer ses émotions et
ses sentiments personnels. Les personnalités patrimoniales sont
considères comme l’un des éléments patrimoniaux auxquelles le
poème moderne s’est orienté ; il s’inspire des personnalités
patrimoniales, avec ce qu’elles portent comme sens et signes qui
améliorent la capacité suggestive du poème, pour l’employer dans le
texte poétique.

Notre étude qui concerne l’objet de « l’évocation des
personnalités patrimoniales dans le divan de : LES VOYAGES DES
ANGES » de "Azzedine MIHOUBI" a commencé pour répondre à
un ensemble des questions, notamment : Qui sont les personnalités
patrimoniales que le poète "Azzedine MIHOUBI" à évoqué dans son
divan « LES VOYAGES DES ANGES » ? Et qu’ajoutent ces
personnalités à ses poèmes ?

Pour répondre à ces questions, l’étude a exigé une introduction et
deux chapitres, à travers lesquels, on a clarifié divers résultats.

On a vu dans l’introduction la définition de la personnalité et du
patrimoine et la position des critiques.

Le premier chapitre a été consacré pour la recherche dans : la
clarification du sens de l’emploi de la personnalité patrimoniale dans
la poésie moderne, les motifs du retour du poète moderne au
patrimoine et les sources dont les poètes ont évoqué  les personnalités
patrimoniales. Enfin, l’exposition de la modalité de l’emploi de ces
personnalités par le poète moderne.
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Quant au deuxième chapitre, dans lequel, il a classifié les divers
personnalités patrimoniales que le poète "Azzedine MIHOUBI" à
évoqué selon leur genre.

Le plus import résultat auquel cette étude est arrivée c’est
l’emploi du poète "Azzedine MIHOUBI" de divers personnalités
patrimoniales, ses vers sont alors remplis de signes et de différents
sens et ce qui rend son poème accepté de plusieurs des lectures.
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